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 المقدمة

نتیجة لقراءة متأنیة في تفسیر الطاهر  وردلم یكن البحث عن كلمة الفذلكة من قبیل الصدفة، وإنما 

بن عاشور، فإن كان غیره من المفسرین قد ذكر هذه الكلمة مرة، أو أكثر، فإنما جاء ذكرها ذكرًا ا

لى خصائصها، عابرًا دون تعمّقٍ في معناها اللغوي والاصطلاحي؛ بل إنّ أحدًا منهم لم یتطرق إ

 ولا بحث في دلالتها اللغویة، أو النحویة.

ولما كان الطاهر بن عاشور قد أكثر من ذكرها، وبیّن معناها وخصائصها؛ لذلك رأینا أن نبحث 

فیها بحثا دقیقًا شاملاً، لنقف عند هذه الكلمة التي لم یأتِ على ذكرها الكثیر من المفسرین قدیمًا 

ة الآن عند كثیر من الناس، لكن لها خصائص ودلالات عند الطاهر وحدیثاً، والتي أصبحت منسی

بن عاشور تزید الكلام رونقًا وجمالاً، وتضیف إلى المعنى تأكیدًا وتركیزًا وتلخیصًا لأهم المقصود 

 من الكلام الذي یسبقه.

ولقد ارتأینا أن یكون عنوان البحث عن تعریف وتأصیل وخصائص لفظ الفذلكة عند ابن عاشور 

 وخاتمة.  مباحثوعند غیره من المفسرین في أربعة 

 : الأول: تعريف الفذلكة لغة واصطلاحا المبحث

: الفذلكة لغة
ً
 : أولا

 عند البحث عن تعریف الفذلكة في كتب معاجم اللغة العربیة، نجد أن أول من ذكرها هو الصغاني

ه)، إذ یقول: "وقَوْلُهم: فَذْلَكَ حِسَابَهُ؛ أي: أَنْهَاهُ وفَرَغَ مِنْهُ، كَلِمَةٌ مُخْتَرَعَةٌ، أُخِذَتْ مِنْ قَوْلِ ٦٥٠(ت

 هْرَسَ الحَاسِبِ، إذا أَجْمَلَ حِسَابَهُ: فَذَلِكَ كَذَا وكَذَا عَدَدًا أو كَذَا وكَذَا قَفِیزًا؛ وهذه الكَلِمَةُ مِثْلُ قَوْلِهم: فَ 

بٌ".  )١(الأبَْوَابَ فَهْرَسَةً، إلاَّ أنَّ (فَذْلَكَ) ضَارِبٌ بِعِرْقٍ في العَرَبِیَّةِ، و(فَهْرَسَ) مُعَرَّ

                                                             

الحسن (ت التكملة والذیل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربیة، الصغاني، الحسن بن محمد بن  )١(

 :٢٢٨- ٥/٢٢٧ه)، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهیم، وعبدالعلیم الطحاوي وآخرون، دار الكتب_ القاهرة ٦٥٠

  (فذلك).
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  ٦١٦   

فَذْلَكَ حِسابَهُ: أنهاهُ  هـ) فقد عرف الفذلكة كتعریف الصغاني، فقال: "٨١٧أما الفیروز آبادي (ت

إلاّ أنه لم یبین قدمها في  )١(".فَذلِكَ كذا وكذا حِسابَهُ: وفَرَغَ منه، مُخْتَرَعَةٌ من قولهِ إذا أجْمَلَ 

ه) في كتاب تاج العروس على أن الجوهري ١٢٠٥ونصَّ مرتضى الزبیدي (ت العربیة.

  )٢(قد أهملاه. ونقل نصّ الصغاني عن الفذلكة. ه)٧١١ه)، وابن منظور (ت٣٩٣(ت

ال: "فذْلكَ حسابه فذلكةً، أنهاه وفرغ ه) فتوسع في تفسیر الفذلكة فق١٣٠٠وأما بطرس البستاني (ت

منه، وهي مخترعة من قول الحاسب إذا أجمل حسابه، فذلك كذا وكذا، إشارة إلى حاصل الحساب 

ونتیجته، والفذلكة: مصدر یراد بها في كلام العلماء إجمال ما فُصل أولاً، وكل ما هو نتیجة 

م وخلاصته. ونظیر هذا الأخذ، أخذهم متفرعة على ما سبق، حسابًا كان، أو غیره؛ ومجمل الكلا

البسملة والحمدلة ونظائرهما، وهذا یسمى بالنحت، وقد یكون ذلك في النسب، كـ(عبقسي)، 

إذ أشار إلى قضیتین: الأولى معنویة:  )٣((عبشمي) في عبد القیس، وعبد شمس، إلى غیر ذلك".

الفذلكة منحوتة من كلمتین (الفاء  وهي أن في الفذلكة إجمال بعد تفصیل، والثانیة لفظیة: وهي أن

 وذلك).

 )٤(ه) إلى القول بأن الفذلكة: جملة عدد قد فصل، وهي كلمة مولدة.١٣٧٢وذهب أحمد رضا (ت

وأما الدكتور أحمد فهو یرى أنها كلمة مولدة، ولدتها العرب بعد عصور الاحتجاج بطریقة النحت. 

الفذلكة، ومعناها وبیان أصلها الاشتقاقي، ه): فبدأ حدیثه ببیان تصریفات ١٤٢٤مختار عمر (ت

فذلكةً، فهو مُفذلِك، والمفعول مُفذلَك. فذلك كلامَه: أجمل ما فصّله؛ وهو  فقال: "فذلكَ یفذلك، 

منحوت من (فذلك كذا وكذا)". ثم عرّج على تطور دلالة الفذلكة في لغة العامة لتدل على التلاعب 

خصمه رغم  یستطع إقناع لم بالكلمات موهمًا صدق حدیثه، بالألفاظ، فقال: "تفذلك فلانٌ: تلاعب

 )٥((لغیر المصدر). : جمعه فَذْلَكاتثم ختم حدیثه بأن الفذلكة  مفرد . تفذلكه في الكلام

                                                             

القاموس المحیط، الفیروز آبادي، مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب، تحقیق: محمد نعیم العرقسوسي،  )١(

  (فذلك). ٩٥٠ م:٢٠٠٥ه/١٤٢٦، ٨مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع _ بیروت _ لبنان، ط

مختصین، وزارة ینظر: تاج العروس من جواهر القاموس، الزبیدي، محمد مرتضى، تحقیق: جماعة من ال )٢(

- ١٩٦٥ه/ ١٤٢٢-١٣٨٥الإرشاد والأنباء في الكویت _ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكویت، 

  (فذلك).: ٢٧/٢٩٣ م٢٠٠١

  .٦٨١-٦٨٠محیط المحیط، بطرس البستاني:  )٣(

 ٤/٣٧٤م ١٩٦٠/ه١٣٨٠ثة)، أحمد رضا، دار مكتبة الحیاة_ بیروت،ینظر: متن اللغة (موسوعة لغویة حدی )٤(

  (فذلك):

/ ٣م ٢٠٠٨ه/١،١٤٢٩عمر،عالم الكتب،ط ینظر:معجم اللغة العربیة المعاصرة،د.أحمد مختار )٥(

 (فذلك).١٦٨٣
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في المعجم الوسیط: "فذلك الْحساب أنهاه وَفرغ مِنْهُ، وَهِي منحوتة من قَوْله: فَذَلِك كَذَا وَكَذَا،  وقیل

 )١(إِذا أجمل حسابه. والفذلكة: مُجمل مَا فصل وخلاصته (محدثة)".

لها، ولا یخفى أن (فَــــذَلِـــكَ) هذه مكونة من: (الفاء) التي قد تفید العطف أو الاستئناف بحسب ما قب

ثم (ذا) اسم الإشارة الذي حذفت ألفه خط�ا للتخفیف، ثم (اللام) حرف للدلالة على البعد، ثم 

(الكاف) حرف الخطاب، أي أنها تحوي أربع كلمات معًا، فنُحتَت منها كلمة (فَذْلَكَ) التي تعني 

 )٢((فَذْلَكَ). الخلاصة والمُجمَل، وتُجمع على (فَذْلَكَات) لغیر المصدر، كما أنها مصدر للفعل

مع ملاحظة الفرق بین اسم الإشارة (فذلك) مع أصل كلمة (فذالك) عند جمع الفذلكة من دخول 

الألف بین الذال واللام، وكذلك ینبغي أن نُفرِّق بین قولنا (فذلك) بعد دخول (الفاء) على اسم 

من أصل الكلمة. قال الإشارة (ذلك) من (فذلك) عند قولنا (فذلك الحساب) أن الفاء في الأخیرة 

فلیست من موضوع  -هو جمع ( فَذْلَكَة ) الذي-الألف التي في (فَذَالِك)  نصر الهوریني: "وأما

 )٣(الكلام الذى هو (ذَا) الإِشاریة؛ لأن الفاء فیه من بِنْیة الكلمة، فلا یشتبه علیك، فَذَلك بفَذَالِك".

من قولهم: (فذلك كذا وكذا)  )٤(ها كلمة منحوتة،أمّا أصل كلمة (الفذلكة) فقد اتفق العلماء على أن

كـ(بسمل) من (بسم االله)، و(حمدل) من (الحمد الله)، و(سبحل) من (سبحان االله)، ویجمع على 

  )٥((فَذالِك).

فلأي  )٦( سماعي،وهذا النحت على قسمین في لسان العرب، منه ما هو قیاسي، ومنه ما هو 

  القسمین یمكن تنسیب الفذلكة؟ 

                                                             

  (فذلك) ٢/٦٧٨ المعجم الوسیط، إبراهیم مصطفى، أحمد الزیات، وآخرون، دار الدعوة )١(

أحمد عادل عبد المولى، أستاذ البلاغة والنقد الأدبي  ینظر: مقال بعنوان: نسمات لغویة، كلمة فذلكة: أ.د. )٢(

م. جریدة الفتح الیوم الإلكترونیة.  ٢٠١٧/أكتوبر ١تشرین ٢٣المساعد، بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجیا، 

http://www.alfathalyom.com/index.php/%D. 

ةِ، أبو الوفاء الهوریني، نصر بن الشیخ نصر یونس المَطَالِعُ النَّصریة للمَطَابِعِ المصریَّةِ في الأصُول الخَطیَّ  )٣(

 :٣٧٢ . م٢٠٠٥ه/١٤٢٦، ١القاهرة، ط -الوفائي، تحقیق: د. طه عبدالمقصود، مكتبة السنة 

ظٍّ. ومعنى النحت كما قال ابن فارس: "أَنْ تُؤْخَذَ كَلِمَتاَنِ وَتنُْحَتَ مِنْهُمَا كَلِمَةٌ تَكُونُ آخِذَةً مِنْهُمَا جَمِیعًا بِحَ  )٤(

الَّذِي كَأَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَیْهِ  وَالأَْصْلُ فِي ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ الْخَلِیلُ مِنْ قَوْلِهِمْ: حَیْعَلَ الرَّجُلُ، إِذَا قَالَ حَيَّ عَلَى. وَمِنَ الشَّيْءِ 

. وَقَوْلُهُ: تَضْحَكُ مِنِّي شَیْخَةٌ عَبْشَمِیَّةٌ". والغرض من ه تسهیلُ التعبیر عن معنى معین عن طریق قَوْلُهُمْ: عَبْشَمِيٌّ

 .١/٣٢٨اختصار الكلام الكثیر في كلمة واحدة. مقاییس اللغة: 

عنایه القاضي وكفایة الراضي = حاشیه الشهاب علي تفسیر البیضاوي، شهاب الدین الخفاجي: ینظر: )٥(

٧/٣٨٩. 

 .١/٤ینظر: شرح ألفیة ابن مالك، الحازمي، أبو عبداالله أحمد بن عمر بن مساعد،:  )٦(
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  ٦١٨   

صنعها  ،وأنها مصنوعة )١( مولدة،هذا ما وقع فیه الاختلاف، فالذین ذهبوا إلى قیاسیتها قالوا بأنها 

  (٢) بلسانه.المتأخرون، لم ینطق بها من یحتج 

عبد أما الذین قالوا بأنها سماعیة فاحتجوا بأن الكلمة وردت في كلام الأولین، ومن ذلك ما نقله 

قال: "إن الكلمة إذ المعجم الوسیط بأن العبارة (محدثة)،  صاحب ه) عن١٤٠٨السلام هارون(ت

، )٣( وحصیلته)مولدة تولیدًا قدیمًا جدًا، فقد وجدتها في الفهرست لابن الندیم بمعنى (نهایة التألیف 

ه): "ثم جمع الناس على قراءة ٣٤٥ه) في ترجمة أبي عمر الزاهد (ت٤٣٨قال ابن الندیم (تإذ 

السلام محمد  وعقّب علیه عبد .)٤(، وسمّى هذه القراءة الفذلكة"هـ)٣٥٥(تأبي إسحاق الطبري

ه)، فالكلمة عمرها أكثر من ألف سنة؛ ٤٣٨هارون بقوله: "وكانت وفاة ابن الندیم أیضًا سنة (

  .)٥(ولیست محدثة كما ذكر المعجم الوسیط"

فعلى هذا الرأي الأخیر تكون كلمة (الفذلكة) ضارِبةً بعِرق فِي العَرَبیَّة كما ذكر ذلك الصغاني. 

 )٦( سنة.وعمرها أكثر من ألف 

: الفذلكة اصطلاحا
ً
 : ثانيا

له قَبله، بأنّهاالفذلكة كتابه شفاء الغلیل: ه) في ١٠٦٩الخفاجي (ت عرّف : إجمالُ عددٍ فَصَّ

  :)٧(واستشهد بقول المتنبي

  لَنا نَسَقَ الحِسابِ مُقَدَّمًانَسَقوا        
 

راوَأتَ   ى فَذلِكَ إذ أتَیْتَ مُؤَخَّ

في شرح البیت: "یقول: جمع لنا الفضلاء في الزمان، ومضوا متتابعین  هـ) ٤٦٨(ت قال الواحدي

متقدمین علیك في الوجود، فلما أتیت بعدهم كان فیك من الفضائل ما كان فیهم، مثل الحساب 

یذكر تفاصیله أولا، ثم یجمل على تلك التفاصیل، فیكتب في مؤخر الحساب (فذلك كذا وكذا) 

لتفصیل، كذلك أنت جمعت فیك من الفضل ما یفرق فیهم، وهذا فیجمع في الجملة ما ذكر في ا

 )٨(البیت ینظر إلى قول من قال، وفي الناس مما خصصتم به، تفاریق لكن لكم مجتمع".

                                                             

)؛ وأحمد رضا في معجم متن اللغة ٢٠٥من الذین قالوا بأن الفذلكة مولدة: شهاب الدین الخفاجي في شفاء الغلیل ( )١(

 .٢/٦٧٨كتاب المعجم الوسیط :، وصاحب ٢/٢٣٧)؛ وعبدالغني بن علي الدقر في معجم القواعد العربیة :٤/٣٧٤(

  .١/٣٨٦ینظر: عنایة القاضي:  )٢(

  :١٧ .م ١٩٨٥ه/١٤٠٥، ١ه) مكتبة الخانجي، ط١٤٠٨كناشة النوادر، عبدالسلام محمد هارون (ت  )٣(

ه) تحقیق: إبراهیم ٤٣٨الفهرست، ابن الندیم، أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي ( ت  )٤(

 .١٠٢بیروت/ لبنان:  -رمضان، دار المعرفة 

 .١٧كناشة النوادر:  )٥(

 .٥/٢٢٧ینظر: التكملة والذیل لكتاب تاج اللغة:  )٦(

 .٥٢٦دیوان المتنبي:  )٧(

 .٣٦٧- ٣٦٦ه): ٤٦٨واحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد النیسابوري (ت شرح دیوان المتنبي، ال )٨(
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ثم نقل الخفاجي عن الواحدي أن: "الفذالك جمع فذلكة، وهي جملة الحساب، لقولهم فیها: فذلك 

یضاً، ولیس معرّبة، فهي مخترعة من قوله: إذا أجمل وأضاف: أنها لفظة منحوتة مولدة أ )١(كذا".

 )٢(حسابه، فذلك كذا وكذا. وأنهى كلامه بأن الفذلكة لفظة سمعتها وعرفت معناها.

ه) أن: "الفذلكة: هو مأخوذ من قول الحُسّاب (فذلك كان كذا)، فذلك إشارة ١٠٩٤وذكر الكفوي (ت

متفرعة على ما سبق حسابا  كل ما هو نتیجةإلى حاصل الحساب ونتیجته، ثم أطلق لفظ الفذلكة ل

غیره، ونظیر هذا الأخذ أخذهم نحو البسملة والحمدلة ونظائرهما من الكلمات المركبة كان أو 

 )٣(المعلومة، وهذا یسمى بالنحت، وقد یكون مثل ذلك في النسب كعبقسي وعبشمي إلى غیر ذلك".

ا في كلام العلماء إجمال ما فصل. ویُقال هـ): إلى أنّ الفذلكة یقصد به١١٥٨وذهب التهانوي (ت

أیضا: إن الفذلكة بمعنى مجمل الكلام وخلاصته. وقد یراد بها النتیجة لما سبق من الكلام والتفریع 

]. إذ نقل ١٩٤علیه كقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدى عَلَیْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَیْكُمْ﴾ [البقرة:

أنها فذلكة التقریر، یعني أنّ فذلكة الحساب كما تتفرّع على  )٤(ه في حاشیة البیضاويعن جد

التفصیل السابق كذلك حكم الاعتداء متفرّع على قوله تعالى: ﴿وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ﴾ نتیجة له، 

ولیس معناه أنّه إجمال لما تقدّم، إذ لا تفصیل فیما تقدم. ثم قال: "وفذلكة الحساب هي مجمل 

تفاصیله بأن یقال بعدها فذلك كذا. ومن فذلكة الحساب قوله تعالى: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ﴾ بعد قوله 

﴿فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ﴾... فالفذلكة مأخوذة من قولهم فذلك كذا كالبسملة 

 )٥(والحمدلة واالله أعلم".

عارف الإسلامیة الفذلكة: "خلاصة، أو مجمل، وهي مشتقة من الفعل العربي وفي موجز دائرة الم

(فذلك)، وهي من قول الحاسب إذا أجمل حسابه: فذلك كذا وكذا، إشارة إلى حاصل الحساب 

ونتیجته. وبجانب الاستخدام الریاضي لهذا المصطلح، فإنه استُخدِم كذلك في تلخیص العرائض 

وثائق؛ ومثال ذلك: التقاریر الموجزة عن الشكاوى المقدمة للدیوان والتقریر، أو غیر ذلك من ال

                                                             

 .٢٠٥الغلیل في ما في كلام العرب من الدخیل، شهاب الدین الخفاجي:  شفاء )١(

 .٢٠٥المصدر السابق: ینظر: )٢(

، أیوب بن موسى الحسیني القریمي (ت الكلیات (معجم في المصطلحات والفروق اللغویة)، أبو البقاء الكفوي )٣(

  . ٦٩٧-٦٩٦ بیروت: –ه) تحقیق: عدنان درویش، ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة ١٠٩٤

  لم أعثر على الكتاب، ولا على ترجمة لجده. )٤(

، تحقیق: ه)١١٥٨(ت بعدبن القاضي محمد حامدكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، التهانوي، محمد بن علي  )٥(

  .١٢٦٤-١٢٦٥ /٢ م١،١٩٩٦بیروت، ط -  الخالدي، مكتبة لبنان/ ناشرونعبداالله دحروج، ترجمة د. يعل د.
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(في الدولة العثمانیة). وقد اكتسب هذا المصطلح معنى (الخلاصة الوافیة) مع التوسع  )١(الهمایوني

في استخدامه، وهو مستخدم بهذا المعنى في عنوانین لعملین مشهورین عن التاریخ العثماني، كَتَبَ 

؛ وكتب الآخر في القرن التاسع عشر أحمد وفیق )٢(رن السابع عشر، كاتب جلبيأحدهما في الق

 )٤(.")٣(باشا

وقال صاحب معجم مصطلحات المخطوط العربي: "الفذلكة: المختصر المفید من كل شيء. 

 )٥(ویُطلَق على المختصرات، ولاسیما التاریخیة".

مجمل التحقیقات التي قام بها المحقق، ومن معاني الفذلكة في القانون الجنائي: أنها تشیر إلى 

وأنها تمثل النتیجة التي توصل إلیها، وتُعرف باسم (تقریر المحقق) الذي یكون فیه خلاصة 

 )٦(التحقیقات.

ولم یرد مصطلح الفذلكة عند البلاغیین بهذا اللفظ، ولكنهم ذكروا معنى المصطلح في باب 

ه) ٧٣٩فممن ذكرها أولاً: الخطیب القزویني (ت الإطناب عند الحدیث عن الإجمال بعد التفصیل،

عندما تكلم عن الإطناب، وذیَّله بأن هنالك مواضیع أخرى غیر الإیضاح بعد الإبهام، والتذییل 

﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا  :: (رأیته بعین)، ومنه قوله تعالىوالاعتراض، فمنها قولهم

]. إذ من المعلوم أن القول لا یكون إلاّ في اللسان، ولكنه ١٥[النور: من الآیة  ﴾یْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ لَ 

                                                             

: دائرة حكومیة مرموقة في الدولة العثمانیة، وظیفتها مناقشة القضایا السیاسیة والإداریة الدیوان الهمایوني )١(

والعسكریة والشرعیة والمالیة... إلخ، من الدرجة الأولى والثانیة، وإصدار قرارات بشأنها، وهي تشبه إلى حد كبیر 

التاریخیة، د. سهیل صایان، تحقیق:  مجلس الوزراء في الوقت الراهن. المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانیة

 ).١١٩م (٢٠٠٠ه/١٤٢١ن -عبدالرزاق محمد حسن بركات، ت

كاتب جلبي الرومي: مصطفى بن عبداالله بن محمد القسطنطیني الرومي، الأدیب الفاضل الحنفي الشهیر بـ  )٢(

ار في علم التاریخ ه)، له كتاب اسمه: فذلكة أقوال الأخی١٠٦٧(كاتب جلبي)، وأیضا بـ (حاجي خلیفة) (ت

والأخبار (فذلكة تاریخ آل عثمان) (ینظر: هدیة العارفین، أسماء المؤلفین وآثار المصنفین، البغدادي، إسماعیل بن 

 .٢/٤٤٠استانبول  -ه) وكالة المعارف الجلیلة ١٣٩٩محمد أمین بن میر سلیم الباباني (ت

ه)، له كتاب اسمه (فذلكة التواریخ التركي) ١٣٠٨(ت أحمد وفیق باشا بن یحیى ناجي الوزیر الصدر الرومي  )٣(

 .١٢/١٩٢(ینظر: هدیة العارفین: 

م: ١٩٩٨ه/١٤١٨، ١موجز دائرة المعارف الإسلامیة، مجموعة مؤلفین، مركز الشارقة للإبداع الفكري، ط )٤(

٢٥/٧٨٠٤. 

طوبى، الخزانة  معجم مصطلحات المخطوط العربي (قاموس كودیكولوجي)، أحمد شوقي بنیبن، مصطفى )٥(

 .٢٦١م: ٢٠٠٥، ٣الرباط، ط -الحسنیة 

ینظر: الموسوعة الجنائیة الإسلامیة المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربیة السعودیة، سعود بن  )٦(

 .٥٩٤/ ١ه: ١٤٢٧، ٢عبد العالي العتیبي، ط
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ثَلاَثَةِ أَیَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ  ﴿ ومثل هذا قوله تعالى: )١(ذكرها على سبیل التأكید.

 ].١٩٦[البقرة: من الآیة  ﴾ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ 

وقال عنها: "لإزالة توهم الإباحة كما في قولنا: جالس الحسن، أو ابن سیرین، وأیضًا لیعلم العدد 

جملة، كما علم تفصیلاً لیُحاط به من جهتین، فیتأكد العلم، وفي أمثال العرب: علمان خیر من 

  )٢(تأكید آخر.  ﴾ كامَلَةٌ  ﴿ علم، وكذا قوله

ه) فأوردها عند حدیثه عن الإطناب إلى التفصیل بعد الإجمال، حیث بیّن ٧٩٤ي (تأما الزركش

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ یَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ  ﴿أن مثاله قوله تعالى: 

بعد التفصیل، ومثاله ]، وقال: عكسه الإجمال ٣٦الآیة  [التوبة: من ﴾ وَالأَْرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُم

]، ١٩٦[البقرة: من الآیة ﴾ ثَلاَثَةِ أَیَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ  ﴿قوله تعالى:

الواو وعلل سبب ذكر العشرة مع أن من المعلوم جمع الثلاثة والسبعة عشرة لدفع التوهم، لأن 

)٣(فهو تحقیق للعشرة، وتأكید لها. ﴾ كاملة ﴿تجيء في بعض المواضع للإباحة. وأما قوله
 

وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاَثِینَ لَیْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا  ﴿وذكر مثالاً آخر للإجمال بعد التفصیل، وهو قوله تعالى: 

]، وعلّق على هذه الآیة قائلاً: "وأعاد قوله ١٤٢[الأعراف:  ﴾ بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً}

{أربعین} وإن كان معلومًا من الثلاثین والعشر أنها أربعون لنفي اللبس؛ لأن العشر لما أتت بعد 

الثلاثین التي هي نص في المواعدة دخلها الاحتمال أن تكون من غیر المواعدة، فأعاد ذكر 

  )٤(ل، ولیعلم أن جمیع العدد للمواعدة".الأربعین نفیًا لهذا الاحتما

وعن أسباب ورود الإجمال بعد التفصیل، ذكر الزركشي أن ذلك یفید في تقویة المعنى من جهتین، 

 )٥(وذلك ألذ للنفس، وأقوى لحفظها، وتذكرها.

ه) فإنه ذكر أن من طرق الإطناب، التفصیل بعد ١٤٢٥أما عبدالرحمن حبنكة الدمشقي (ت

ل لها قوله عز وجل: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثنَْا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ یَوْمَ الإجمال، ومث

                                                             

ه) ٧٣٩ینظر: الإیضاح في علوم البلاغة، الخطیب القزویني، محمد بن عبدالرحمن بن عمر الشافعي (ت  )١(

 .٣/٢٢١: ٣بیروت، ط -تحقیق: محمد عبدالمنعم الخفاجي، دار الجبل 

 .٢٢٢- ٣/٢٢١الإیضاح في علوم البلاغة:  )٢(

ه) ٧٩٤محمد بن عبداالله بن بهادر (ت  ینظر: البرهان في علوم القرآن، الزركشي، أبو عبداالله بدر الدین )٣(

، ١تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهیم، دار إحیاء الكتب العربیة، عیسى البابي الحلبي وشركاؤه، ط

 .٢/٤٧٨م: ١٩٥٧ه/١٣٧٦

 .٢/٤٧٨البرهان في علوم القرآن:  )٤(

 .٢/٤٧٧ینظر: البرهان في علوم القرآن:   )٥(
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]، فقوله: {مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ} تفصیل ٣٦خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ} [التوبة: من الآیة 

هو (الإجمال بعد التفصیل)، واستشهد بالمثالین الذین ذكرهما كل من  بعد إجمال، وعكس ما سبق،

 )١(القزویني، والزركشي، وكان رأیه من رأیهما.

 المطلب الثاني: شرح عناصر تعريف الفذلكة:

من خلال عرض التعریفات اللغویة والاصطلاحیة للفذلكة نستطیع أن نقول: إن المعنى الأول 

تفصیل. فما الذي یعنیه الإجمال؟ وما الذي یعنیه التفصیل؟ وهل هناك فرق للفذلكة هو إجمال بعد 

 بین الإجمال بعد التفصیل، والتفصیل بعد الإجمال؟

وقبل أن نبحث في عناصر التعریف، نشیر إلى أن القرآن الكریم قد لجأ إلى الإجمال بعد 

؛ وكل له مكانه الخاص، وفق التفصیل، والتفصیل بعد الإجمال، في سوره وآیاته، في مواضع كثیرة

وظیفته في البلاغة القرآنیة، فهناك سور في القرآن الكریم یمكن عدها تفصیلاً لسورة أخرى، أو 

 بالعكس. 

أما عن الآیات التي تفصل بعد إجمال، أو تجمل بعد تفصیل، فكثیرة. وسنأتي على ذكر شيء من 

(الإجمال  فذلكةعنصري تعریف الهذا فیما بعد. وسنقتصر في هذا المبحث على التعریف ب

 والتفصیل).

 فنقول في عناصر البحث: إنها تتكون من كلمتین، هما: الإجمال، والتفصیل.

 أولاً: الإجمال

ه): "أَجْمَلَ الشيء: جَمَعَهُ عن تفرقة؛ وأَجْمَلَ له الحساب كذلك. والجملة: ٧١١قال ابن منظور(ت

 )٢(یقال: أَجْمَلْتُ له الحساب والكلام".جماعة كل شيء بكماله من الحساب وغیره. 

هـ) في معنى" أَجْمَلَ الشيء: جمعه عن تفرقة. أَجْمَلَ الحساب والكلام: رده ١٢٠٥وذكر الزبیدي(ت

 )٣(إلى الجملة ثم فصله وبینه".

  )٤(والجمیل: ضد القبیح، والجمال ضد القبح. وَرجل حسان جمال وَامْرَأَة حسانة جمالة.

                                                             

 - ه)، دار القلم ١٤٢٥ن حبنكة الدمشقي، عبدالرحمن بن حسن (ت ینظر: البلاغة العربیة، عبدالرحم  )١(

 .٦٨-٢/٦٧م: ١٩٩٦ه/١٤١٦، ١بیروت، ط - دمشق، الدار الشامیة 

ه)، دار ٧١١لسان العرب، ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدین الأنصاري، (ت  )٢(

 (جمل). ١٢٨/ ١١ه، :١٤١٤، ٣بیروت، ط -الصادر 

 (جمل). ٢٣٨/ ٢٨لعروس: تاج ا )٣(

ه) تحقیق: رمزي منیر بعلبكي، ٣٢١ینظر: جمهرة اللغة، ابن درید، أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي (ت  )٤(

 (جمل). ٤٩١/ ١م، :١٩٨٧، ١بیروت، ط -دار العلم للملایین 
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الاصطلاحي للفظ (الإجمال)، فقد تباین أهل الأصول في تعریفه، فمنهم من قال: "هو أما التعریف 

ومنهم من عرّفه  )١(ما أفاد شیئًا من جملة أشیاء هو متعین في نفسه واللفظ لا یعینه ولا یلزم علیه".

بعرف  بأنه: "ما دل دلالة لا یتعین المراد بها إلا بمعین، سواء كان عدم التعیین بوضع اللغة، أو

 )٢(الشرع، أو بالاستعمال".

أما الزركشي فقد تطرق في تعریفه للإجمال في اللغة والاصطلاح، فقال: "المجمل لغة: المبهم، 

من أجمل الأمر أي أبهم، وقیل: المجموع: من أجمل الحساب إذا جمع، وجعل جملة واحدة. وقیل 

ما له دلالة على أحد معنیین لا  التحصیل، من أجمل الشيء إذا حصله. واصطلاحا: قال الآمدي:

مزیة لأحدهما على الآخر بالنسبة إلیه، وقیل: ما لم تتضح دلالته. وقال القفال الشاشي، وابن 

 )٣(فورك: ما لا یستقل بنفسه في المراد منه، حتى بیان تفسیره".

یین للمجمل: وهذا سیقودنا إلى بیان الفرق بین الفذلكة والإجمال، فإذا كانت خلاصة تعریف الأصول

فإنه یختلف عن الفذلكة التي هي (إجمال بعد تفصیل)،  )٤(هو ما له دلالة غیر واضحة،

 لاعتبارین:

حیث یمكن اعتبار الفذلكة نوع من أنواع التخصیص المتصل، الذي یرتبط بما قبله من  الأول:

الكلام. فعادة ما یأتي الإجمال في الفذلكة بعد تفصیل سبق، أو هي إجمال ما سبق تفصیله من 

ه): "فلا ریب ٧٢٨الكلام. والكلام الذي یرتبط بما قبله یزول إبهامه بمجموعه، یقول ابن تیمیة (ت

أحد من العقلاء أن الكلام إنما یتم بآخره وأن دلالته إنما تستفاد بعد تمامه وكماله؛ وأنه لا عند 

یجوز أن یكون أوله دالاً دون آخره؛ سواء سمي أوله (حقیقة أو مجازا) ولا أن یقال: إن أوله 

                                                             

ه)، قدم له وضبطه: ٤٣٦(ت  المعتمد في أصول الفقه، أبو الحسین محمد بن علي الطیب البَصْري المعتزلي )١(

؛ وینظر: المحصول، الرازي، أبو عبداالله ٢٩٣/ ١ه: ١٤٠٣، ١بیروت، ط -خلیل المیس، دار الكتب العلمیة 

ه) تحقیق: د. طه جابر فیاض العلواني، مؤسسة الرسالة، ٦٠٦محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي (ت 

الأحكام، الآمدي، علي بن محمد، علق علیه: عبدالرزاق ؛ والإحكام في أصول ١٥٣/ ٣م: ١٩٩٧ه/١٤١٨، ٣ط

 .١٢/ ٣ه: ١٤٠٢، ٢بیروت، ط -دمشق  -العفیفي، المكتب الإسلامي 

إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول، الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبداالله الیمني (ت  )٢(

خلیل المیس والدكتور ولي الدین صالح فرفور، دار ه) تحقیق: الشیخ أحمد عزو عنایة، تقدیم: الشیخ ١٢٥٠

 :١٣ /٢. م١٩٩٩ه/١٤١٩، ١الكتاب العربي، ط

ه)، دار ٧٩٤البحر المحیط في أصول الفقه، الزركشي، أبو عبداالله بدر الدین محمد بن عبداالله بن بهادر (ت  )٣(

 .٥٩ /٥: م١٩٩٤ه/١٤١٤، ١الكتبي، ط

سنة وأثرها في الاستنباط، د. أسامة محمد عبد العظیم حمزة، دار الفتح ینظر: أسباب الإجمال في الكتاب وال )٤(

 . ١٢م :١٩٩١ه/١٤١١، ١للطباعة والنشر والتوزیع، ط
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، یعارض آخره. فإن التعارض إنما یكون بین دلیلین مستقلین والكلام المتصل كله دلیل واحد

  )١(فالمعارضة بین أبعاضه كالمعارضة بین أبعاض الأسماء المركبة".

هناك خلاف حقیقي بین علماء الأصول في وقوع الإجمال في القرآن والسنة، فمنعه داود  الثاني:

 ه)، وأجازه آخرون.٢٧٠الظاهري (ت

تطویل، ولا  ه) قول داود الظاهري: "الإجمال بدون البیان لا یفید، ومعه٩٧٢نقل ابن النجار(ت

 )٢(یقع في كلام البلغاء، فضلا عن كلام االله سبحانه وتعالى وكلام رسوله (صلى االله علیه وسلم)".

لَ أوقع عند النفس من ذكره مبینًا  فردّ علیه قائلاً: "والجواب: أن الكلام إذا ورد مجملاً، ثم بُیِّنَ وفُصِّ

وهذا الكلام یعني بالضرورة عدم وجود المجمل لوحده في القرآن بدون بیان قبله، كما في  )٣(ابتداءً".

 الفذلكة، أو بعده كما قال ابن النجار.

ومع كثرة القائلین بوقوع المجمل في القرآن الكریم، لكن اختلف العلماء في جواز بقاء المجمل في 

  م)، على مذاهب: الكتاب والسنة بعد وفاة النبي (صلى االله علیه وسل

المذهب الأول: التفصیل بین ما یتعلق به حكم تكلیفي فلا یجوز، وغیره فیجوز. فإن كان المجمل 

یتعلق به حكم تكلیفي لم یجز بقاؤه مجملاً؛ لأن تأخیر بیانه تأخیرًا للبیان عن وقت الحاجة، وهذا لا 

 ؛ لعدم وجود ضرورة تدعو إلى بیانه.یجوز. أما إذا لم یتعلق به حكم تكلیفي: فإنه یجوز بقاؤه مجملاً 

المذهب الثاني: یجوز بقاء المجمل بدون بیان مطلقا. وهو مذهب بعض العلماء. ودلیلهم: أنه لا 

 یترتب على فرض بقاء المجمل محال عقلاً، فكان جائزًا.

 )٤(المذهب الثالث: لا یجوز بقاء المجمل بدون بیان مطلقًا. وهو مذهب كثیر من العلماء.

وذهب الدكتور عبدالكریم النملة إلى تصحیح رأي المذهب الأول، والرد على المذهبین الثاني 

والثالث بقوله: لا نسلم ذلك، فإن بقاء المجمل بدون بیان یترتب علیه تأخیر البیان. عن وقت 

لم الحاجة، وهذا غیر جائز اتفاقا. وأما ما لا تدعو الحاجة إلیه، فلا یلحق الناس حرج فیما لو 

 (٥)یعلموا بیانه.

                                                             

ه) تحقیق: ٧٢٨مجموع الفتاوى، ابن تیمیة، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبدالحلیم الحراني (ت  )١(

المملكة العربیة  -المدینة النبویة  -المصحف الشریف عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة 

  :١١٧ /٣١. م١٩٩٥ه/١٤١٦السعودیة، 

مختصر التحریر شرح الكوكب المنیر، ابن النجار الحنبلي، تقي الدین أبو البقاء محمد بن أحمد الفتوحي (ت  )٢(

 .٤١٥/ ٣ م:١٩٩٧ه/١٤١٨، ٢ه) تحقیق: محمد الزحیلي، ونزیه حماد، مكتبة العبیكان، ط٩٧٢

 .٤١٥/ ٣مختصر التحریر شرح الكوكب المنیر:  )٣(

الریاض،  - ینظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، عبد الكریم بن علي بن محمد النملة، مكتبة الرشد  )٤(

 .١٢٤٠/ ٣م: ١٩٩٩ه/١٤٢٠، ١ط

 .١٢٤١-٣/١٢٤٠ینظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن:  )٥(
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ه) قولاً فصلاً في هذه المسألة: " كل مجمل وُجِدَ في كتاب االله تعالى قد ٦٠٦ویقول الرازي (ت

وُجِدَ في العقل، أو في الكتاب، أو في السنة بیانه، وحینئذ یخرج عن كونه غیر مفید، إنما البیان 

 (١)فیما لا یمكن معرفة مراد االله منه".

ةَ ومثال المجمل في  القرآن الكریم الذي ورد تفصیله في السنة النبویة الشریفة، قوله تعالى: ﴿إنَّ عِدَّ

 حُرُمٌ﴾ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثنَْا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ یَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ 

ذه الآیة النبي (صلى االله علیه وسلم) في خطبة حجّة ]، وقد بیّن إجمال ه٣٦[التوبة: من الآیة 

الوداع بقوله: ﴿مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾، [ذو القعدة وذو الحجّة والمحرم ورجب مُضر الذي بین جمادى 

 .(٣) (٢)وشعبان

 ثانیًا: التفصیل

. من الشَّيء الفاء والصاد واللام كلمةٌ صحیحةٌ تدلُّ على تمییز الشَّيء" ه):٣٩٥قال ابن فارس(ت

 (٤)وإبانته عنه. یقال: فَصَلْتُ الشَّيءَ فَصْلاً... والمِفْصَل: اللِّسان؛ لأنَّ به تفُصَل الأمور وتُمیَّز".

وعرض قضیته بالتَّفصیل/ على وجه التَّفصیل/ جُمْلةً وتفصیلاً: بذكر جزئیات الأمور ودقائقها، 

 (٥)بالإسهاب والبسط والشَّرح والتَّحلیل.

لْنَاهُ تَفْصِیلاً﴾ [الإسراء: من ٣١٠الإمام الطبري (تویقول  ه) في قوله تعالى: ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّ

 (٦).]: "وكل شيء بیّناه بیانًا شافیًا لكم أیها الناس"١٢الآیة 

ونجد أن الإمام الطبري جعل التفسیر والتفصیل بمعنى واحد، فقال في قوله تعالى: ﴿وَلاَ یَأْتُونَكَ 

]، وعنى بقوله ﴿وَأَحْسَنَ تَفْسِیرًا﴾ وأحسن ٣٣لاَّ جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِیرًا﴾ [الفرقان: الآیة بِمَثَلٍ إِ 

 (٧)مما جاءوا به من المثل بیانًا وتفصیلاً.

                                                             

ه)، دار إحیاء ٦٠٦مفاتیح الغیب، الرازي، أبو عبداالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي (ت  )١(

 .٢٥٦/ ٢ه: ١٤٢٠، ٣بیروت، ط -التراث العربي 

 .٤٤٧٧الحدیث رقم  ٥/١٠٧ومسلم  ٣١٩٧الحدیث رقم  ٤/١٣٠الحدیث، أخرجه في الصحیحین: البخاري  )٢(

تنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید، ابن عاشور، محمد الطاهر بن ینظر: تحریر المعنى السدید و  )٣(

 .١٠/١٨٣م: ١٩٨٤تونس،  -ه)، دار التونسیة للنشر ١٣٩٣محمد بن محمد التونسي (ت

ه) تحقیق: عبدالسلام محمد هارون، ٣٩٥مقاییس اللغة، ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكریا القزویني (ت )٤(

 (فصل).٥٠٥/ ٤م: ١٩٧٩ه/١٣٩٩دار الفكر، 

 (فصل).٣٧٩١ینظر: معجم اللغة العربیة المعاصرة:  )٥(

ه) تحقیق: د. ٣١٠جامع البیان عن تأویل آي القران، الطبري، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر الآملي (ت )٦(

 .٣٩٥/ ١٧م ٢٠٠١ه/١٤٢٢، ١عبداالله بن عبدالمحسن التركي، دار الهجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان، ط

  ٢٦٧ /٠١٩ جامع البیان عن تأویل آي القرآن )٧(
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ه): ٤٨٣وكذلك قال أكثر أهل الأصول عندما فسروا المفصل بالمفسر، یقول الإمام السرخسي (ت

فهو بیان المجمل والمشترك فإن العمل بظاهره غیر ممكن، وإنما یوقف على "وأما بیان التفسیر 

والتفصیل هو بالفعل بیان للمجمل، غیر أنه  (١)المراد للعمل به بالبیان، فیكون البیان تفسیرًا له".

 (٢)استعمل مصطلح (بیان التفسیر) بدلاً من مصطلح (التفصیل).

یح والبیان. وهو مشتق من الفَصل بمعنى التفریق ومعنى التفصیل عند ابن عاشور، هو: التوض

وقال  (٣)بین الشيء وغیره بما یمیزه، فصار كنایة مشهورة عن البیان لما فیه من فصل المعاني.

هِ في تفسیر قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ یُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِیقَ الَّذِي بَیْنَ یَدَیْ 

]: " ومعنى كون القرآن تفصیلاً ٣٧وَتَفْصِیلَ الْكِتَابِ لاَ رَیْبَ فِیهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِینَ﴾ [یونس: الآیة 

لها أنه مبین لما جاء مجملاً في الكتب السالفة، وناسخ لما لا مصلحة للناس في دوام حكمه، 

 (٤)معنى التفصیل". ودافع للمتشابهات التي ضل بها أهل الكتاب، فكل ذلك داخل في

ولسائل أن یسأل؛ إذا كانت الجملة التفصیلیة تجيء بمعنى التوضیح والبیان والتفسیر، فما وجه 

 الحاجة إلى الفذلكة بعدها؟

هذا السؤال یجیب عنه الشیخ محمد الطاهر ابن عاشور، بكلام دقیق سنبحثه في المبحث الثالث 

میتها وأغراضها عند الطاهر ابن عاشور في تفسیر عند الكلام عن تاریخ الفذلكة ومعناها، وأه

 التحریر والتنویر. 

 : المطلب الثالث: الفذلكة عند المفسرين

لم ینفرد ابن عاشور بذكر مصطلح الفذلكة لوحده، وإن كان بحثنا هو الفذلكة عنده، وذلك لوجود 

أسباب دفعتنا لاختیار الفذلكة عنده، سنبینها لاحقًا، وعند البحث عن لفظ، أو مصطلح الفذلكة في 

ـ) والإمام ه٣١٠كتب التفسیر لم نجد له ذكرًا عند المفسرین القدامى، ابتداءً بالإمام الطبري (ت

هـ)، وغیرهم، ٧٧٤ه)، والحافظ ابن كثیر (ت٦٧١ه) وكذلك الإمام القرطبي (ت٥١٠البغوي (ت

هـ)؛ ولكن لم یُعرّفها ولم یتطرق ٥٣٨ولم یذكر الفذلكة من القدماء غیر أبي القاسم الزمخشري (ت

یقول:  لأي شيء من خصائصها وممیزاتها، بل كانت عنده مقتصرة تقریبا على فذلكة العدد؛ إذ

                                                             

ه) تحقیق: أبو الوفا الأفغاني، ٤٨٣أصول السرخسي، السرخسي، أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل (ت  )١(

 ٢٨ /٢الهند . -لجنة إحیاء المعارف النعمانیة بحیدر أباد 

سیروان عبد الزهرة هاشم الجنابي في الدلالة القرآنیة)،ني(دراسة والتفصیل في التعبیر القرآ ینظر:الإجمال )٢(

 .١٢٠م: ٢٠٠٦ه/٤٢٧العراق، - لكاظم محسن الیاسري، كلیة الآداب/ جامعة الكوفةعبداإشراف:،(أطروحة دكتوراه)

 .٣١٥/ ١١ینظر: التحریر والتنویر:  )٣(

 .١٦٩/ ١١التحریر والتنویر:  )٤(
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"ففائدة الفذلكة في كل حساب، أن یُعلَم العدد جملة، كما عُلِمَ تفصیلاً، لیُحاط به، ومن جهتین، 

  (١)فیتأكد العلم، وفي أمثال العرب: علمان خیر من علم".

والملاحظ من كلام الزمخشري أن مفهوم الفذلكة عنده: هي الإجمال بعد التفصیل، وأن الغایة منها 

 (٢)د وردت الفذلكة في تفسیره في ثلاثة مواضع فقط.هي التوكید، وق

مصطلح الفذلكة في تفسیره، وهو أیضًا لم یعرفها، ولم یذكر من  اني من استعملویعد البیضاوي ث

لَ مسبقًا، وذلك واضح عند كلامه في  خصائصها شیئًا؛ إلاّ أنه عنى بها أیضًا إجمال ما فُصِّ

ةِ أَیَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} [البقرة: من تفسیر قوله تعالى: {فَصِیَامُ ثَلاَثَ 

 (٣)]، حیث أفاد بأن فائدة الفذلكة أن یعلم العدد جملة كما علم تفصیلاً.١٩٦الآیة 

 إلا أن البیضاوي في تفسیره لمصطلح الفذلكة، قد تمیز عن الزمخشري بأمرین: 

 (٤)جمل الفذلكة عنده أكثر من الزمخشري، وعددها ثلاث عشرة جملة.الأول: أن عدد 

  الثاني: أنه أطلق على الفذلكة في كل موضع ذكرَها نوعَها، وبیّن الغرض منها. فمما ذكره عن 

. وأحیانا یكتفي بذكر الفذلكة بأنها (٦)، أو فذلكة القضیة(٥)نوعها، قوله: فذلكة التمثیل ونتیجته

  (٧)إجمال لما قبلها.

ه) فقال: "الفذلكة في الحساب الإجمال بعد التفصیل، وذلك بأن ٧٤٣أما شرف الدین الطیبي (ت

 : (٨)یذكر تفاصیله ثم یجمل فیكتب في مؤخره فذلك كذا وكذا، منه قول حاتم

                                                             

ه) دار ٥٣٨الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد (ت  )١(

 .١/٢٤١ه: ١٤٠٧، ٣بیروت، ط -الكتاب العربي 

 .٤/٢٨٣؛ ٤/١٨٨؛ ١/٢٤١ینظر الكشاف:  )٢(

حمد الشیرازي ینظر: أنوار التنزیل وأسرار التأویل، البیضاوي، ناصر الدین أبو سعید عبداالله بن عمر بن م )٣(

 .١١٣٠ه: ١٤١٨، ١بیروت، ط -ه) تحقیق: محمد عبدالرحمن المرعشي، دار إحیاء التراث العربي ٦٨٥(ت

 .٥/١٠٤؛ ١/٥٨؛ ١/٥١ینظر: أنوار التنزیل:  )٤(

 .١/٥١ینظر: أنوار التنزیل:  )٥(

 .١/١٠٤ینظر: أنوار التنزیل:  )٦(

 .٣/٢١٣ینظر: أنوار التنزیل:  )٧(

الشعراء الست الجاهلیین، الشنتمري، أبو الحجاج یوسف بن سلیمان بن عیسى الأندلسي  ینظر: أشعار )٨(

؛ ومختارات شعراء العرب، ابن الشجري، أبو السعادات ضیاء الدین هبة االله بن علي بن حمزة ١١٥ه): ٤٧٦(ت

 .١/١٤م: ١٩٢٥ -هـ ١٣٤٤، ١هـ)، ضبطها وشرحها: محمود حسن زناتي، مطبعة الاعتماد، مصر، ط٥٤٢(ت
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  ٦٢٨   

ما"وإنْ عاشَ لَ   إنْ یَهْلِكْ فَحُسْنى ثنَاؤُهُ  فَذَلِكَ   مْ یَقْعُدْ ضَعیفاً مُذَم�

آخر: "الفذلكة في الحساب: هي أن تذكر أولاً أشیاء مفصلاً، ثم تجمع تلك وقال في موضع 

  (١)التفاصیل، وتكتب في معرض الحساب: فذلك كذا وكذا".

ویعدّ الطیبي من الذین أكثروا من ذكر الفذلكة، إذ بلغت المواضع التي أوردها في كتابه قرابة سبعة 

 (٢)وعشرین موضعًا.

بین الطیبي وابن عاشور، إذ إنه یذكر في بعض الأحیان أن الجملة وهناك تشابه في بعض الأمور 

  (٤)أو یذكر أنها فذلكة وخاتمة للسورة. (٣)فذلكة وتلخیص.

ومما یُحسب للطیبي أنه أشار إلى نوع آخر من أنواع الفذلكة، ألا وهو فذلكة التقریر ونتیجته، 

رُ تبََارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ} [الأعراف: من الآیة حیث ذكر أن قوله تعالى: {أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَْمْ 

وعنده قد تأتي الفذلكة مستأنفة مفصولة عن الجمل السابقة لها،  (٥)]، فذلكة التقریر ونتیجته.٥٤

ه) نجده ٧٤١وإذا جئنا إلى علاء الدین الخازن (ت (٦)لأنها إجمال للأوصاف السابقة والخاتمة لها.

في تفسیره مرة واحدة فقط، وذلك عند قوله تعالى: {فَصِیَامُ ثَلاَثَةِ أَیَّامٍ فِي الْحَجِّ  قد ذكر الفذلكة

]، وعنى بها فذلكة الحساب، وعلَّلَ ذلك بأن: ١٩٦وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} [البقرة:

ر الشيء ترید به التوكید، وقیل فائدة ذلك الفذلكة في علم  "القرآن أُنزِلَ بلغة العرب، والعرب تُكَرِّ

وممن تابع الخازن   (٧)الحساب، وهو أن یعلم العدد مفصلا، ثم یعلمه جملة لیحتاط به من جهتین".

 (٩)ه)،٧٥٦، والسمین الحلبي (ت(٨)ه)٧٤٥في ذكر نوع الفذلكة وفائدتها أبو حیان الأندلسي (ت

                                                             

ه) تحقیق: إیاد ٧٤٣فتوح الغیب في الكشف عن قناع الریب، الطیبي، شرف الدین الحسین بن عبداالله (ت )١(

 .١٣/٥٧٢م: ٢٠١٣ه/١٤٣٤، ١محمد الغوح، ط

 .١٦/٣٧٦، ٢/٣٨٤ینظر: فتوح الغیب:  )٢(

 .٢/٣٨٤ینظر: فتوح الغیب:  )٣(

 .١٥/٤٥٩؛ ٣/٥٧٣ینظر: فتوح الغیب:  )٤(

 .٦/٤٠٨ینظر: فتوح الغیب:  )٥(

 .١٦/٣٧٦ینظر: فتوح الغیب:  )٦(

ه) تصحیح: ٧٤١لباب التأویل في معاني التنزیل، الخازن، علاء الدین علي بن محمد بن إبراهیم الشیحي (ت )٧(

 .١/١٢٧ه: ١٤١٥، ١بیروت، ط - محمد علي شاهین، دار الكتب العلمیة 

یان الأندلسي، محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان ینظر: البحر المحیط في التفسیر، أبو ح )٨(

 .٢/٢٦٨ه: ١٤٢٠بیروت، ط  -ه) تحقیق: صدقي محمد جمیل، دار الفكر ٧٤٥(ت

ینظر: الدر المصون في علم الكتاب المكنون، السمین الحلبي، شهاب الدین أحمد بن یوسف بن عبدالدائم  )٩(

 .٢/٣٢٠دمشق:  -لم ه) تحقیق: د. أحمد محمد الخراط، دار الق٧٥٦(ت
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٦٢٩ 

، وشمس الدین الشربیني (٢)ه)٩١١ي (توجلال الدین السیوط (١)ه)،٨٥٠والنیسابوري (ت

؛ حیث اقتصروا على ذكر فذلكة الحساب فحسب، وأن فائدتها للتأكید، ولإزالة (٣)ه)٩٧٧(ت

 التوهم.

ه)، فإنه قد توسع في مفهوم الفذلكة، مضیفًا إلى فذلكة الحساب، ٨٨٥وأما أبو بكر البقاعي (ت

إلى تعریف الفذلكة، وبلغ عدد جمل الفذلكة عنده ، ولكنه لم یُعرّج (٥)، أو السورة(٤)فذلكة القصة

  (٦)عشرین جملة.

ه) حیث ورد مصطلح الفذلكة عنده في تفسیره في ثلاثة ٩٠٥ومن الذین ذكروا الفذلكة الإیجي (ت

، والأخیرة (٨)، والثانیة: فذلكة المقصود(٧)مواضع، سمّى الفذلكة بها في الأولى، بأنها فذلكة التمثیل

 (٩)وامر السابقة.بأنها فذلكة للأ

ه)، فهو من الذین أكثروا من ذكر مصطلح الفذلكة في تفسیره، ٩٨٢وأما أبو السعود العمادي (ت

، (١٠)ولكنه لم یعرّف الفذلكة، ولم یتطرق إلى خصائصها، ولكنه ذكر أنواعها، كفذلكة القضیة

                                                             

ه) ٨٥٠ینظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان، النیسابوري، نظام الدین الحسن بن محمد بن حسین القمي (ت )١(

 .١/٥٤٦ه:١٤١٦، ١بیروت، ط -تحقیق: الشیخ زكریا عمیرات، دار الكتب العلمیة 

كلیة الدعوة  - ، جامعة أم القرى ینظر: نواهد الأبكار وشوارد الأفكار، السیوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر )٢(

 .٢/٣٩١م: ٢٠٠٥ه/١٤٢٤وأصول الدین، ت، ن 

ینظر: السراج المنیر في الإعانة على معرفة بعض كلام ربنا الحكیم الخبیر، الخطیب الشربیني، شمس الدین  )٣(

 .٣/٥٠٦ه):٩٧٧محمد بن أحمد الشافعي (ت

ه) دار ٨٨٥ي، إبراهیم بن عمر بن حسن الرباط (تینظر: نظم الدرر في تناسب الآیات والسور، البقاع )٤(

 .٧/٣٧٨؛ ٢/١٤٥الكتاب الإسلامي، القاهرة: 

 .١٢/٧٤٦ینظر: نظم الدرر:  )٥(

 .٢١/٧٣؛ ٢/١٤ینظر: نظم الدرر:  )٦(

ه) دار ٩٠٥ینظر: جامع البیان في تفسیر القرآن، الایجي، محمد بن عبدالرحمن بن محمد الشافعي (ت  )٧(

 .١/٣٠م: ٢٠٠٤ه/١٤٢٤، ١بیروت، ط - الكتب العلمیة 

 .١/٩٢ینظر: جامع البیان في تفسیر القرآن:  )٨(

 .٤/٣٢٣ینظر: جامع البیان في تفسیر القرآن:  )٩(

ینظر: إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم، أبو السعود العمادي، محمد بن محمد بن مصطفى (ت  )١٠(

 .١/١٥٤بیروت:  –ه) دار إحیاء التراث العربي ٩٨٢
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  ٦٣٠   

 . وقد ورد(٤)، أو للتأكید(٣). وأحیانا یذكر دلالتها، كأن تكون للتقریر(٢)، وفذلكة السورة(١)والتمثیل

 .(٥)ذكر الفذلكة في تفسیره في ستة عشر موضعًا

ه)، لیذكر في تفسیره الفذلكة، معرفًا لها ١٠٦٩ویأتي بعد أبي السعود شهاب الدین الخفاجي (ت

بأنها: "عبارة عن إجمال الأمور، مأخوذة من قول الحاسب بعد ما یملي مفردات ما یحسبه، فجملة 

كب هذا اللفظ من بعض حروفه، ویسمى هذا عند الأدباء، نحتًا، كقوله: حوقل، ذلك كذا، فر 

وبسمل، وهو مقصور على السماع، وهذه اللفظة لم تُسمَع من فصحاء العرب الذین یحتج بكلامهم، 

 (٦)وإنما أحدثها المولدون".

ما قبلها من ومن الجدیر بالذكر أن الخفاجي قد أشار إلى معنى الفذلكة بأنها إجمال ومحصل ل

، وسنتناولها بالتفصیل في الفصل الثاني. وعدد (٨)، وكذلك فرّق بین مفهوم الفذلكة والنتیجة(٧)الكلام

 .(٩)جمل الفذلكة عنده ست عشرة جملة

ذكرها في تفسیره في خمسة  إذ ه)،١١٢٧ومن الذین ذكروها أیضًا إسماعیل حقي أبو الفداء (ت

نها إلا عند قوله تعالى: {فَصِیَامُ ثَلاَثَةِ أَیَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا ولم یُبیّن شیئًا ع (١٠)مواضع فقط،

]، حیث قال بأنها فذلكة الحساب، وعرّج إلى ذكر أهمیتها ١٩٦رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} [البقرة: 

عدد جملة، كما عُلِمَ تفصیلاً، بأنها تأتي لدفع التوهم من أن الواو قد تكون بمعنى أو؛ وكذلك لیُعلَم ال

لأن في مبدأ العرب (علمان خیر من علم)، فكان الرجل إذا خاطب صاحبه بأعداد متفرقة، جمعها 

له لیتأكد عنده. وذكر أن من فوائدها أیضًا أن المراد بالسبعة هو العدد ذاته، ولا یُراد منه 

 (١١)الكثرة.

                                                             

 .٥/٤٠ینظر: إرشاد العقل السلیم:  )١(

 .٨/٦٦ینظر: إرشاد العقل السلیم:  )٢(

 .١/٢٠٥ینظر: إرشاد العقل السلیم:  )٣(

 .١/٢٠٧نظر: إرشاد العقل السلیم: ی )٤(

 .٨/١٩٦، ١/٢٠٥ینظر: إرشاد العقل السلیم:  )٥(

عنایة القاضي وكفایة الراضي على تفسیر البیضاوي، شهاب الدین الخفاجي، أحمد بن محمد بن عمر  )٦(

 .١/٣٨٦بیروت:  –ه) دار صادر ١٠٦٩المصري الحنفي ( ت 

 .٢/٢٨٥ینظر: عنایة القاضي : )٧(

  :١/٣٨٦ . : عنایة القاضيینظر )٨(

 .٨/١٣؛ ٢/٤٨: ینظر: عنایة القاضي )٩(

بیروت:  –ه) دار الفكر ١١٢٧ینظر: روح البیان، أبو الفداء، إسماعیل حقي بن مصطفى الإستانبولي (ت )١٠(

٩/٣٣٠، ١/٦٨. 

 .١/٣١٢ینظر: روح البیان:  )١١(



 الفذلكة بین المفسرین والطاھر ابن عاشور: تعریف وتأصیل
  إلھام عبد الكریم محمد

  أ.د. محمد إسماعیل محمد المشھداني
 
 

٦٣١ 

، ولم یذكر أيّ تفصیل (١)خمسة مواضع فقطه) في ١٢٢٤وكذلك ذكرها أبو العباس الصوفي (ت

 أو تعریف لها، وكان في أغلب الأحیان ینقل عن البیضاوي.

، وقال إن من عادة (٢)ه)، فقد ذكر الفذلكة في تفسیره في موضعین فقط١٢٥٠وأما الشوكاني (ت

  :(٣)العرب أن تأتي بها للتوكید، كما تقول: (كتبت بیدي)، واستشهد بقول الأعشى

 سِتٌّ حینَ یُدْرِكْني العِشاءُ وَ   بِالغَداةِ وَذاكَ حَسْبيثَلاثٌ 

 المَرْءِ فَوْقَ الرَّيِّ داءُ  وَشُرْبُ   يفَذلِكَ تِسْعَةٌ في الیَومِ رَبّ 

ه) في تفسیره، وهو من الذین أكثروا من ١٢٧٠(ت وممن ذكر الفذلكة شهاب الدین الآلوسي

، وهو من (٤)ذكرها، ویأتي في المرتبة الثانیة بعد ابن عاشور، إذ بلغ عددها خمسة وثلاثین موضعًا

، وكان في بعض الأحیان یبین الغایة أو (٥)الذین أوردوا تعریفًا للفذلكة، بأنها إجمال لما تم تفصیله

في قوله تعالى: {تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَیْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا} [الأعراف: من  الهدف من جملة الفذلكة، كما

]، حیث قال عنها: "جملة مستأنفة جاریة مجرى الفذلكة، مما قبلها منبهة عن غایة غوایة ١٠١الآیة

ل، وفذلكة كما أنه تطرق إلى بعض أنواع الفذلكة، كفذلكة النتیجة، وفذلكة التمثی (٦)الأمم المذكورة".

لْتُكُمْ  عَلَى القصة، ومثالها قوله تعالى: {یَا بَنِي إِسْرَائِیلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَأَنِّي فَضَّ

وممن ذكرها في  (٧)]، قال عنها بأنها فذلكة القصة، والمقصود منها.١٢٢الْعَالَمِینَ} [البقرة: الآیة 

 ه)، واقتصر ذكره لها في خمسة مواضع١٣٠٧صدیق خان القنوجي (تتفسیره أیضًا، محمد 

واكتفى بذكر لفظ الفذلكة، ولم یتطرق إلى تعریفها، ولا خصائصها، غیر أنه تطرق إلى  (٨)فقط،

  (٩)بعض أنواعها، كفذلكة التمثیل، وفذلكة القصة.

                                                             

ه) ١٢٢٤ینظر: البحر المدید في تفسیر القرآن المجید، ابن عجیبة، أحمد بن محمد بن المهدي الصوفي (ت )١(

 .٤/٢٦٨، ٢/٤٧٨ه: ١٤١٩القاهرة، ط  -تحقیق: أحمد عبداالله القرشي رسلان، الناشر: د. حسن عباس زكي

ه) دار ابن كثیر، دار ١٢٥٠تینظر: فتح القدیر، الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبداالله الیمني ( )٢(

 .١/٢٢٧، ١/١٥٩ه: ١٤١٤، ١دمشق بیروت، ط -الكلم الطیب 

  .٢/٣٢٠)، والدر المصون: ٢/٢٦٨البحر المحیط ( ینظر: )٣(

ینظر: روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم، والسبع المثاني، الآلوسي، شهاب الدین محمود بن عبداالله  )٤(

  ١٣/٣٢١ ،١/٤٧٤ بیروت: –ي عبدالباري عطیة، دار الكتب العلمیة ه) تحقیق: عل١٢٧٠الحسیني (ت

 . ١٢/٣٥٤ ،١/١٦٣ ینظر: روح المعاني )٥(

   :٥/١٥. روح المعاني )٦(

 .١/٣٧١ینظر: روح المعاني:  )٧(

ه) عني بطبعه خادم ١٣٠٧ینظر: فتح البیان في مقاصد القرآن، القنوجي، أبو الطیب محمد صدیق خان (ت )٨(

بیروت، ت، ن  -عبداالله بن إبراهیم الأنصاري، المكتبة المصریة للطباعة والنشر، صیدا العلم 

 .١٣/٣٧٤، ١/٢٦٩م:١٩٩٢ه/١٤١٢

  :٧/١٠١. ینظر: فتح البیان )٩(
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  ٦٣٢   

ه)، في ذكرهما ١٣٤٥ه)، ومحمد رشید رضا (ت١٣٣٢كل من القاسمي (ت بع القنوجياوت

وعند رشید رضا ثمانیة  (١)للفذلكة، وبلغ عدد مواضع الفذلكة عند القاسمي سبعة مواضع،

والأخیر قد جمع بین الفذلكة والتذییل في موضع واحد، وهو عند قوله تعالى: {عَالِمُ  (٢)مواضع،

]، حیث قال: "ففي هذا التذییل تقریر لمضمون ٧٣الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِیمُ الْخَبِیرُ} [الأنعام: 

 (٣)الآیة، وفذلكة للسیاق الوارد في إنكار دعاء غیر االله تعالى".

ه) منهج من سبقوه من المفسرین، وكان عدد جمل الفذلكة عنده عشرة ١٣٧١ج المراغي (توانته

، وفذلكة (٥)وهو من الذین ذكروا أنواعها، فذكر منها: إجمالاً لما تقدم تفصیله ،(٤)مواضع

 .(٨)، أو النتیجة(٧)، أو الخاتمة(٦)الخلاصة

 :ها عند ابن عاشورالمطلب الرابع: تعريف الفذلكة وأهميتها وفوائدها وخصائص

: تعريف الفذلكة عند ابن عاشور
ً
 :أولا

لم یختلف تعریف الفذلكة عند ابن عاشور عن تعریف غیره من العلماء، إلاّ أنه لم یتطرق إلى 

تعریفها، ولا أنواعها، ولا أهمیة ورودها في القرآن عند ذكره لها أول مرة في تفسیره، فقد ذكرها أول 

لالَةَ بِالْهُدى فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ وَما كانُوا مرة عند قول االله  تعالى: ﴿أُولئِكَ الَّذِینَ اشْتَرَوُا الضَّ

، لكنه فصّل القول فیها عند الكلام على قول االله تعالى: ﴿فَمَنْ (٩)]١٦[سُورَة الْبَقَرَة: آیَة   مُهْتَدِینَ﴾

یْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلاَثَةِ أَیَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَ 

 ]. إذ نلحظ:١٩٦رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ [البقرة: من الآیة 

                                                             

ه) تحقیق: محمد باسل عیون ١٣٣٢ینظر: محاسن التأویل، القاسمي، محمد جمال الدین بن محمد (ت )١(

 .٨/٤٢٤، ١/٣٨٩ه: ١٤١٨، ١بیروت، ط -السود، دار الكتب العلمیة 

، ١/٣٧١م: ١٩٩٠ه) الهیئة المصریة العامة للكتاب، ١٣٥٤ینظر: تفسیر المنار، محمد رشید رضا (ت )٢(

١٢/١٩٠. 

 .٤٤٤/ ٧منار: تفسیر ال )٣(

ه) شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي ١٣٧١)) ینظر: تفسیر المراغي، المراغي، أحمد بن مصطفى (ت)٤(

 .١٢٨/  ٢٨؛ ٨٦/ ١٣م :١٩٤٦ه/١٣٦٥، ١الحلبي وأولاده بمصر، ط

 .٥٥/  ٢٠ینظر: تفسیر المراغي:  )٥(

 .١٤/٣٠ینظر: تفسیر المراغي:  )٦(

 .٢٨/١٢٨ینظر: تفسیر المراغي:  )٧(

 .٢٤/١١١ینظر: تفسیر المراغي:  )٨(

 .١/٢٩٧ینظر: التحریر والتنویر:  )٩(
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٦٣٣ 

 أنه سمّى الفذلكة هنا بأنها فذلكة الحساب. .١

الحاسب إذا ذكر عددین فصاعدًا قال عند  عرّف فذلكة الحساب بقوله: بأنها مأخوذة من قول .٢

 كذا. - أي المعدود- إرادة جمع الأعداد: فذلك 

عدّ الفذلكة من صیغ النحت كالبسملة من بسم االله، والحوقلة من قول القائل: لا حول ولا قوة  .٣

 إلا باالله، فحروف الفذلكة متجمعة من حروف: فذلك كذا وكذا.

كلام العرب، وغلب إطلاقها على خلاصة جمع الأعداد،  عدَّ الفذلكة كلمة مولدة لم تسمع من .٤

 (١)وإن كان اللفظ المحكي جرى بغیر كلمة (ذلك).

بلغ عدد المواضع التي ذكر فیها الفذلكة أكثر من مئة موضع، كلها جاءت بصیغة المفرد  .٥

نَّهُمْ فِي مِرْیَةٍ مِنْ (فذلكة) إلاّ موضعًا واحدًا ذكر فیها الفذلكة بصیغة المثنى، عند قوله تعالى: {أَلاَ إِ 

]، حیث ذكرها بالصیغة الآتیة: "تذییلان ٥٤لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلاَ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِیطٌ} [فصلت: الآیة 

 .(٢)للسورة وفذلكتان افتتُِحا بحرف التنبیه اهتماما بما تضمناه"

 :ثانیاً: خصائص الفذلكة وأهمیتها وفوائدها عند الشیخ ابن عاشور

تعد جملة الفذلكة نوعًا من أنواع الإطناب التابعة للبلاغة في الكلام العربي، فبعد البحث عن 

ف مصطلح الفذلكة عند ابن عاشور بشكل دقیق، وجدنا أنّ لها خصائص وممیزات، وتحمل وظائ

أنها تعطي للكلام جمالاً ورونقًا، وأن وجودها لیس  وفوائد عدیدة في سیاق الكلام، فضلاً عن

 كما یظن البعض. -اعتباطیًا

 وسنتكلم أولاً في خصائص الفذلكة عند ابن عاشور، ثم نُتْبِعُهُ بالكلام عن أهمیة وفوائد الفذلكة عنده.

 خصائص الفذلكة عند ابن عاشور: - ١

من خلال استقراء المواضع التي ذكر ابن عاشور فیها الفذلكة في تفسیره، وجدنا أنه قد ذكر لها 

هذه  وسنذكرخصائص وممیزات تمیزها عن غیرها من فنون البلاغة والبدیع في الكلام العربي؛ 

 الخصائص كما وردت عنده في تفسیره:

، (٣)لاصة لما سبقها من تفصیلإنها بمنزلة الإجمال أو الخ إجمال لما سبقها من تفصیل: .١

، لذلك فإن جملة الفذلكة عادة (٤)وتلخیص لأهم المقصود من الكلام السابق لها، وبیان الحكمة منها

 .(٥)ما تأتي في آخر الكلام، للإفادة بانتهاء الكلام

                                                             

 .٢٢٨/ ٢ینظر: التحریر والتنویر:  )١(

 .٢١/ ٢٥التحریر والتنویر:  )٢(

 .٣/١٣١، ١/٢٩٧ینظر: التحریر والتنویر:  )٣(

 .١٦/١٥ینظر: التحریر والتنویر:  )٤(

 .٢٧/٢٧٦، ٢٤/٢٢٣یر والتنویر: ینظر: التحر  )٥(
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والاستئناف هو الابتداء بجملة بعد قطع، ومن شأن الفذلكة الاستئناف وعدم العطف غالبًا:  .٢

ویكون مصحوبًا عادةً بواو تسمى (واو الاستئناف). أي أن شأنها دائما تقع في بدایة جملة 

. ومن أسباب عدم عطف جملة الفذلكة، هو وجود (١)استئنافیة، ولكنها مرتبطة بما قبلها من الكلام

عاشور، ، لذلك تفصل، ولا تعطف. وأمثلتها كثیرة عند ابن (٢)ما بینها وبین ما قبلها كمال الاتصال

]، حیث قال: إن هذه ١٧منها قوله تعالى: {مَثلَُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا} [البقرة: من الآیة 

الجملة: "واقعة من الجمل الماضیة موقع البیان والتقریر والفذلكة، فكان بینها وبین ما قبلها كمال 

 .(٣)الاتصال، فلذلك فُصلت، ولم تعطف"

ر عند قوله تعالى: {الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وقال في موضع آخ

} [التوبة: الآیة وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَیَقْبِضُونَ أَیْدِیَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِیَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِینَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 

جملة {إِنَّ الْمُنَافِقِینَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} فذلكة للتي قبلها، فلذلك فصلت؛ لأنها كالبیان  ]، حیث إن٦٧

  (٤)الجامع لها.

ولكن في بعض الأحیان قد تأتي جملة الفذلكة معطوفة على التي قبلها على غیر الأصل، لأن 

بقوله: "العطف إنما یقتضي مغایرة  السیاق والمعنى یتطلب ذلك، وهذا ما أشار إلیه الآلوسي

  (٥)الأحوال لا مغایرة القصص وأصحابها".

ومثالها عند ابن عاشور هو قوله تعالى: {وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِینَ إِلاَّ فِي ضَلاَلٍ} [الرعد: من الآیة 

دُونِهِ لاَ یَسْتَجِیبُونَ ]، إذ إن هذه الجملة فذلكة ومعطوفة على قوله تعالى: {وَالَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ ١٤

]، وبینت جملة ١٤لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلاَّ كَبَاسِطِ كَفَّیْهِ إِلَى الْمَاءِ لِیَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ} [الرعد: من الآیة 

التمثیل حال عجز المدعو عن الإجابة كنایة وتلمیحًا، وكذلك تمثل كنایة عن خیبة الداعي. وأما 

رَ ابن عاشور  (٦)لكة، فإنها بینت حال خیبة الداعي بالتصریح بعد أن بینه بالكنایة.جملة الفذ وبرَّ

العطف في جملة الفذلكة قائلاً: "فباختلاف الغرض والأسلوب حسن العطف، وبالمثال حصل توكید 

  (٧)الجملة الأولى، وتقریرها، وكانت الثانیة كالفذلكة لتفصیل الجملة الأولى".

                                                             

 .٩/١٧٠، ١/٢٩٧ینظر: التحریر والتنویر:  )١(

یقصد بـ(كمال الاتصال) أن یكون بین الجملتین اتحاد واتصال تام، وذلك أن تكون الجملة الثانیة تأكیدًا  )٢(

للأولى، والمقتضى للتأكید هو دفع توهم التجوز، والغلط. ینظر: معجم المصطلحات البلاغیة وتطورها، د. أحمد 

 .٣/١١٩م: ٢٠٠٦ه/١٤٢٧مطلوب، الدار العربیة للموسوعات، ت، ن 

 .١/٣٠٢التحریر والتنویر:  )٣(

 .٢١/٢٥٩، ١٠/٢٣٥ینظر: التحریر والتنویر:  )٤(

 .١/١٥٥روح المعاني:  )٥(

 .١١٠-١٣/١٠٩ینظر: التحریر والتنویر:  )٦(

 .١٣/١١٠التحریر والتنویر:  )٧(
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٦٣٥ 

سُلِ مَا نُثبَِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ  ومثالها ایضاً  قوله تعالى: {وَكُلا� نَقُصُّ عَلَیْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّ

]، إذ إن هذه الآیة فذلكة لما سیق فیها من ١٢٠الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِینَ} [هود: الآیة 

السورة، وهي معطوفة على التي قبلها عطف الأخبار على القصص والمواعظ، وتعد تهیئة لاختتام 

 (١)الأخبار، والقصة على القصة.

إذ بیّن ابن عاشور هذه الخصیصة ومن خصائص الفذلكة أنها قد تكون مقدمة لما بعدها:  .٣

لْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ  وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ  عند قوله تعالى: {تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّ

مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ وَآتیَْنَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِینَ 

وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتتََلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ  مَا جَاءَتْهُمُ الْبَیِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ 

]، قائلاً: "إن موقع هذه الآیة موقع الفذلكة لما قبلها، والمقدمة لما ٢٥٣یَفْعَلُ مَا یُرِیدُ} [البقرة: الآیة 

ى وعیسى وما عرض لهم مع بعدها. فأما الأول فإنّ االله تعالى لمّا أنبأ باختبار الرسل إبراهیم وموس

 أقوامهم وختم ذلك بقوله: {تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَیْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ} [البقرة: الآیة

سُلُ} لفتًا إلى العبر التي في خلال ذلك كله".٢٥٢  (٢)] جمع ذلك كله في قوله: {تِلْكَ الرُّ

الفذلكة، وأما كونها مقدمة لما بعدها، فقد ذكر ابن عاشور: "وأما الثاني هذا فیما یخص جملة 

فلأنه لما أفیض القول في القتال وفي الحث على الجهاد والاعتبار بقتال الأمم الماضیة، عقَّب 

ذلك بأنه لو شاء االله ما اختلف الناس في أمر الدین من بعد ما جاءتهم البینات، ولكنّهم أساؤوا 

دوا البینات فأفضى بهم سوء فهمهم إلى اشتطاط الخلاف بینهم حتى أفضى إلى الفهم فجح

  (٣)الاقتتال".

، ولكنها قد تبدأ بغیر ذلك بما یناسب تناسق الأصل في الفذلكة أن تبدأ باسم الإشارة (ذلك) .٤

مْنَا عَلَیْهِمْ طَیِّبَاتٍ المعاني، وتماشیًا مع السیاق، ومثاله قول االله تعالى: {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِینَ هَادُوا  حَرَّ

]، إذ بیّن ابن عاشور أن هذه الآیة ١٦٠أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ كَثِیرًا} [النساء: الآیة 

هي فذلكة لما تقدم من نقضهم للمیثاق، وكفرهم بأنبیاء االله وقتلهم، وما إلى ذلك؛ وكأنه قال: فبذلك 

م، ولكنه عدل إلى لفظ الظلم: لأنه أحسن تفننًا، وأكثر فائدة من الإتیان باسم كله حرّمنا علیه

 (٤)الإشارة.

                                                             

 .٢٢/٢٢٥، ١٢/١٩١ینظر: التحریر والتنویر:  )١(

 .٣/٥التحریر والتنویر:  )٢(

 ).٣/٥ر (التحریر والتنوی )٣(

 .٦/٢٦ینظر: التحریر والتنویر:  )٤(
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مَعُونَ} ومثاله أیضاً قوله تعالى: {یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْ 

ن هذه الآیة فذلكة، كذلك بیّن سبب افتتاحها بالنداء، فقال: ]، فبعد أن بیّن أ٢٠[الأنفال: الآیة 

"وافتتاح الخطاب بالنداء للاهتمام بما سیُلقى إلى المخاطبین قصدًا لإحضار الذهن لوعي ما سیُقال 

. وأضاف (١)لهم، فنزَّل الحاضر منزلة البعید، فطلب حضوره بحرف النداء الموضوع لطلب الإقبال"

لة في هذه الآیة غایتها هو التنبیه على أن الموصوفین بهذه الصلة من أن: التعریف بالموصو 

 (٢)شأنهم أن یتقبلوا ما سیؤمرون به.

 جملة قبلها.لومن خصائصها أنها قد تأتي إجمالاً لسورة كاملة، أو لمجموعة من آیاتها، أو لآیة أو  .٥

فمن مثال الأول: قوله تعالى: {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَیْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِینَ} [ص:  -

]، قال ابن عاشور عنها: "لما أمر االله تعالى رسوله صلى االله علیه وآله وسلم بإبلاغ ٨٦الآیة 

ا أن یقرع أسماعهم بهذا الكلام الذي المواعظ والعبر التي تضمنتها هذه السورة، أمره عند انتهائه

  (٣)هو كالفذلكة للسورة تنهیة لها".

رْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ یَتَذَكَّرُونَ} [الدخان: الآیة مثالها وكذلك      ]، حیث قال ٥٨قوله تعالى: {فَإِنَّمَا یَسَّ

حیث كان المذكور بعد الفاء  ابن عاشور: "الفاء للتفریع إشارة إلى أن ما بعدها متفرع عما قبلها،

فذلكة للسورة، أي إجمال لأغراضها بعد تفصیلها فیما مضى إحضارًا لتلك الأغراض وضبطًا 

  (٤)لترتب علیها".

]، إذ ٨٢ومثال الثاني: قوله تعالى: {ذَلِكَ تَأْوِیلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَیْهِ صَبْرًا} [الكهف: من الآیة  -

فِینَةُ فَكَانَتْ بیّن ابن عاشور أن هذه  ا السَّ الجملة: "فذلكة للجمل التي قبلها ابتداءً من قوله: {أَمَّ

ا ٧٩( لِمَسَاكِینَ یَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِیبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ یَأْخُذُ كُلَّ سَفِینَةٍ غَصْبًا ) وَأَمَّ

) فَأَرَدْنَا أَنْ یُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَیْرًا مِنْهُ ٨٠یْنِ فَخَشِینَا أَنْ یُرْهِقَهُمَا طُغْیَانًا وَكُفْرًا (الْغُلاَمُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَ 

كَانَ ) وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلاَمَیْنِ یَتِیمَیْنِ فِي الْمَدِینَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَ ٨١زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا (

لْتُهُ عَنْ أَمْرِي أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ یَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَیَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَ 

كور ]، فالإشارة بـ {ذلك} إلى المذ٨٢ - ٧٩ذَلِكَ تأَْوِیلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَیْهِ صَبْرًا} [الكهف: الآیات 

 .(٥)في الكلام السابق، وهو تلخیص للمقصود كحوصلة المدرس في آخر درسه"

                                                             

 .٩/٣٠٣التحریر والتنویر:  )١(

 .٩/٣٠٣ینظر: التحریر والتنویر:  )٢(

 .٢٣/٣٠٨التحریر والتنویر:  )٣(

 .٢٥/٣٢٠التحریر والتنویر:  )٤(

 .١٦/١٥التحریر والتنویر:  )٥(
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]، قال ابن عاشور إن ٧٣ومثال الثالث: قوله تعالى: {وَهُوَ الْحَكِیمُ الْخَبِیرُ} [الأنعام: من الآیة  -

حَقِّ وَیَوْمَ یَقُولُ كُنْ هاتین الصفتین فذلكة لقوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ بِالْ 

ورِ عَالِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ} [الأنعام: من الآی ]؛ ٧٣ة فَیَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ یَوْمَ یُنْفَخُ فِي الصُّ

ذلك لأن: "صفة الحكیم تجمع إتقان الصنع، فتدل على عظم القدرة مع تعلق العلم بالمصنوعات، 

 .(١)تجمع العلم بالمعلومات ظاهرها وخفیها" وصفة الخبیر

، كما في قوله ومن خصائص الفذلكة أنها قد تأتي جواباً لسؤالٍ ما یتضمنه سیاق الكلام .٦

ابِئِینَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِینَ أَشْرَكُوا إِنَّ ا یَفْصِلُ للَّهَ تعالى: {إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ هَادُوا وَالصَّ

]، قال ابن عاشور: إن هذه الآیة: ١٧بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِیدٌ} [الحج: الآیة 

"فذلكة لما تقدم؛ لأنه لما اشتملت الآیات السابقة على بیان أحوال المترددین في قبول الإسلام كان 

رق بعضهم مع بعض في مختلف الأدیان، وأن یسأل عن ذلك مثارًا لأن یتساءل عن أحوال الف

الدین الحق لأن كل أمة تدعي أنها على الحق وغیرها على الباطل وتجادل في ذلك. فبیَّنت هذه 

الآیة أن الفصل بین أهل الأدیان فیما اختصموا فیه یكون یوم القیامة، إذ لم تفدهم الحجج في 

 .(٢)الدنیا"

، لأن وجودها في سیاق الكلام تفید الانتهاء من فصل بین غرضینالفذلكة كثیرًا ما تأتي لل .٧

ر هذه الخصیصة، هو  الغرض الذي سیق الكلام من أجله، والانتقال إلى غرض آخر، ولعل ما یُبرِّ

قولنا فیما سبق أن الفذلكة جزء من الاستئناف، والاستئناف: "یقتضي الانتقال من غرض إلى آخر، 

وإنما یحسن في البلاغة إذا أشبع الغرض الأول، وأفیض فیه، حتى وهو المُسمّى بالاقتضاب، 

. وأمثلتها كثیرة عند ابن عاشور، منها قوله تعالى: {آمَنَ (٣)أوعب أو حتى خیفت سآمة السامع"

قُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُ  بِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّ

]، فبعد أن ذكر أن هذه ٢٨٥رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَیْكَ الْمَصِیرُ} [البقرة: الآیة 

اد، "إن هذا انتقال من المواعظ، والإرشلجمیع ذلك المذكور من قبل، قال: الآیة تأكید وفذلكة

والتشریع، وما تخلّل ذلك: مما هو عون على تلك المقاصد، إلى الثناء على رسوله والمؤمنین في 

إیمانهم بجمیع ذلك إیمانًا خالصًا یتفرع علیه العمل؛ لأن الإیمان بالرسول والكتاب، یقتضي 

ما تقدم، الامتثال لما جاء به من عمل. فالجملة استئناف ابتدائي وضعت في هذا الموقع لمناسبة 

                                                             

 .٧/٣٠٩التحریر والتنویر:  )١(

 .٢٢٢/ ١٧التحریر والتنویر:  )٢(

 .١/٢٢٩التحریر والتنویر:  )٣(
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وهو انتقال مؤذن بانتهاء السورة؛ لأنه لما انتقل من أغراض متناسبة إلى غرض آخر: هو 

. ومن مثاله أیضاً قوله تعالى: {قُلْ (١)كالحاصل والفذلكة، فقد أشعر بأنه استوفى تلك الأغراض"

رَاهِیمَ حَنِیفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ} [الأنعام: إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ دِینًا قِیَمًا مِلَّةَ إِبْ 

]، فهذه الآیة استئناف ابتدائي انتقل فیه القرآن بأسلوب المعجز من مجادلة المشركین، ١٦١الآیة 

وما تخلل هذه المجادلة من حججهم وإعراضهم عن الإیمان به، فغلقًا لباب المجادلة مع المشركین، 

لما أمر به الرسول في هذه الشأن، وكذلك تضمن أن الرسول صلى االله علیه  جاءت الآیة فذلك

وآله وسلم ثابت على الذي جاءهم به، وأن إعراضهم لا یزلزله عن الحق، وأنه تقلد لنفسه ما كان 

 (٢)یجادلهم فیه، لیقلدوه.

ما تُؤذن بانتهاء وینبغي الإشارة إلى أن جملة الفذلكة عندما تأتي للفصل بین غرضین، فإنه غالبًا 

 السورة، أو انتهاء هذا الموضوع الذي خُتِمَ بالفذلكة؛ كما في هذه الآیة.

ومن خصائص الفذلكة أیضًا أنها قد تعود إلى فذلكة أمر سابق قد انتقل عنه، إلى موضوع  .٨

اعَةَ آخر لآَتِیَةٌ} ، فتعود إلى فذلكة الموضوع الأول المُنتقَل عنه، كما في قوله تعالى: {وَإِنَّ السَّ

) ٢٣]، فهو فذلكة لقوله تعالى: {وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْیِي وَنُمِیتُ وَنَحْنُ الْوَارِثوُنَ (٨٥[الحجر: من الآیة 

یمٌ عَلِیمٌ} ) وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ یَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِ ٢٤وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِینَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتأَْخِرِینَ (

]، حیث إنه ذكر مجموعة من الأمور بین جملة الفذلكة، والجمل التي ٢٥ - ٢٣[الحجر: الآیات 

جاءت إجمالاً لها. منها ذكر الوعید للمجرمین، والبشارة للمتقین، وقصص الأنبیاء مع أممهم 

 (٣)للاتعاظ بحالهم، ثم عاد في سیاق الكلام إلى حیث فارق مهیعه.

، وقد أشار إلیها ملة الفذلكة بحرف أو اسم أو فعل معین، ذو أهمیة ودلالة كبیرةإن لابتداء ج .٩

ابن عاشور في أكثر من موضع، كما في قوله تعالى: {ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ یَهْدِي بِهِ مَنْ یَشَاءُ مِنْ 

]، إذ قال: إن الكلام هنا جاء ٨٨لآیة عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ} [الأنعام: ا

على طریق الفذلكة للإشارة إلى أحوال الهدایة التي سبق ذكرها، واسم الإشارة هنا زاد الاهتمام أكثر 

وأیضا قوله تعالى: {لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ  (٤)بالهدي، إذ جعلها كالشيء المشاهد، فهذا من كمال التمییز لها.

ةً لِلَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ قَالُوا إِنَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِ  ا ینَ آمَنُوا الْیَهُودَ وَالَّذِینَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّ

 ]، إذ بین ابن عاشور٨٢نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّیسِینَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لاَ یَسْتَكْبِرُونَ} [المائدة: الآیة 

                                                             

 .١٣٢-٣/١٣١التحریر والتنویر:  )١(

 .١٩٧أ/-٨ینظر: التحریر والتنویر:  )٢(

 .٧٨، ٥٦، ١٤/٥٤ینظر: التحریر والتنویر:  )٣(

 .٣٥١- ٧/٣٥٠ینظر: التحریر والتنویر:  )٤(
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أن: "الآیة فذلكة لحاصل ما تكنه ضمائر الفریقین نحو المسلمین، ولذلك فصلت، ولم تعطف. 

. ومنه أیضًا قوله (١)واللام في {لتجدن} لام القسم، یقصد منها التأكید، وزادته نون التوكید تأكیدًا"

هذه الآیة فذلكة للتي قبلها، ]، فإن ٦٧تعالى: {إِنَّ الْمُنَافِقِینَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [التوبة: من الآیة 

وصیغة القصر فیها هو قصر ادعائي للمبالغة؛ لأنهم لما بلغوا في الفسوق جعل غیرهم كمن لیس 

 .(٢)بفاسق

إن أهم خصیصة تمیز بها ابن عاشور عن غیره من المفسرین، هو أن تخصیص الفذلكة:  .١٠

كفذلكة القصة، والتمثیل، والاستدلال، والخلاصة،  ،الفذلكة عنده تأتي مخصصة في أكثر الأحیان

والجامعة، والغرض، والنتیجة؛ أو یكتفي بذكر أنها إجمال لما قبلها، وكل هذا یتحكم فیها، نوع 

 الكلام المفصل.

یُعدّ اقتران الفذلكة عند ابن عاشور بمجموعة من الفنون  اقتران الفذلكة بالفنون الأخرى: .١١

د العجز على الصدر، والاعتراض، والتفریع، والاستئناف من الخصائص البلاغیة، كالتذییل، ور 

التي تمیز بها ابن عاشور عن غیره من المفسرین، ولعل سبب اقتران الفذلكة بهذه الفنون هو وجود 

 خصائص وممیزات مشتركة بینها وبین الفذلكة، وسنبینها بالتفصیل في الفصل الثالث.

 ابن عاشور:أهمیة الفذلكة وأغراضها عند  - ٢

 للفذلكة عند ابن عاشور أهمیة كبیرة، وهي متأتیة من أغراض عدة، یمكن إجمالها بما یأتي: 

 التوكید والتركیز على أهمیة الموضوع: .١

وبیان المقصود منها، والتركیز على أهمیة، وعظم  (٣)تفید الفذلكة التوكید لما سبقها من الجمل.

والتوكید یدخل في الكلام لإخراج الشكّ منها،  (٤)الأهمّیّة عادة.شأن كلمة أو عبارة لیست لها هذه 

ومثاله كثیر عند ابن عاشور، منها قوله عز وجل: {آمَنَ الرَّسُولُ  (٥)وفي الأعداد لإحاطة الأجزاء.

قُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتبُِ  هِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّ

]، فتُعدُّ هذه الآیة تأكیدًا وفذلكة ٢٨٥وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَیْكَ الْمَصِیرُ} [البقرة: الآیة 

]، ٣هُ رَبُّكُمْ} [یونس: من الآیة وكذلك قوله تعالى: {ذَلِكُمُ اللَّ  (٦)لجمیع ما ذُكِرَ من قبل في السورة.

                                                             

 .٧/٥التحریر والتنویر:  )١(

 .١٠/٢٥٥ینظر: التحریر والتنویر:  )٢(

 .١٨٤/ ٢٩؛ ٢٢٨/ ٢تحریر والتنویر :ینظر: ال )٣(

 .١٠٦/ ١ینظر: معجم اللغة العربیة المعاصرة:  )٤(

 .٤٦٦/ ٣لسان العرب:  )٥(

 .٣/١٣١ینظر: التحریر والتنویر:  )٦(
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  ٦٤٠   

مَاوَاتِ وَالأَْرْضَ قبلها، وفیها تأكید لمضمون جملة:فذلكة للجمل التي  {إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّ

]، ٣من الآیة نس:إِذْنِهِ} [یو فِي سِتَّةِ أَیَّامٍ ثمَُّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ یُدَبِّرُ الأَْمْرَ مَا مِنْ شَفِیعٍ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ 

 دِینِ} [الكافرون: الآیة 
َ
]، إذ بیَّن أن هذه الآیة هي تذییل ٦وأیضًا قوله جل جلاله: {لَكُمْ دِینُكُمْ وَلِي

 (١)وفذلكة للكلام السابق بما فیها من التأكیدات.

 التعلیل:  .٢

السبب الذي من أجله سیق أي بیان  (٣): وهو تقریر ثبوت المؤثر لإثبات الأثر.(٢)تفید التعلیل

ومثاله قوله تعالى: {أُولَئِكَ  (٤)الكلام، أو أنها بمثابة الجواب للسؤال الذي قد ینشأ من سیاق الكلام.

لاَلَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِینَ} [البقرة: الآیة  ]، فهي فذلكة ١٦الَّذِینَ اشْتَرَوُا الضَّ

هُمْ فِي طُغْیَانِهِمْ یَعْمَهُونَ} [الب قرة: من الآیة للجمل السابقة، وكذلك تفید تعلیل مضمون جملة: {وَیَمُدُّ

 (٥)]، لأنها استئنافٌ بیانيٌّ لسائل عن العلة.١٥

 :التذكیر والتنبیه والإرشاد .٣

ل مسبقًا، فإن جملة الفذلكة قد تخرج لأغراض بلاغیة  بما أن الفذلكة هي إجمال لأمر قد فُصِّ

یَا بَنِي كالتذكیر، والتنبیه، والإرشاد، وذلك للإشارة إلى أهمیة الموضوع. مثاله: قوله تعالى: {

لْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِینَ ( ) وَاتَّقُوا یَوْمًا لاَ تَجْزِي ١٢٢إِسْرَائِیلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَأَنِّي فَضَّ

، ١٢٢رُونَ} [البقرة: الآیتان نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئًا وَلاَ یُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ هُمْ یُنْصَ 

]، فقد ذكر االله سبحانه وتعالى هاتین الآیتین في صدر السورة، وأعاد ذكرهما هنا مع التقدیم ١٢٣

والتأخیر في بعض الألفاظ، إذ بین ابن عاشور الغرض من إعادة التذكیر، إذ یقول: "أعید نداء 

قة التكریر في الغرض الذي سیق الكلام بني إسرائیل نداء التنبیه والإنذار، والتذكیر على طری

. وأضاف ابن عاشور أنه عندما ذُكِرَتْ هاتان الآیتان في الصدر كان كذكر (٦)الماضي لأجله"

المطلوب في صناعة المنطق قبل إقامة البرهان، وعندما أعاد ذكرهما في العجز كانت كذكر 

   (٧)تنبیهًا لما تقدم.النتیجة في المنطق، عقب البرهان، فكانت فذلكة وتأییدًا و 

                                                             

 .٣٠/٥٨٤ینظر: التحریر والتنویر:  )١(

العلة في اللغة السبب. ینظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهیة، د محمود عبد الرحمن عبد المنعم، ت، ن:  )٢(

  :٤٧٥ /١. دار الفضیلة

ه) تحقیق: جماعة من العلماء، دار الكتب ٨١٦التعریفات، الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزین (ت  )٣(

 :٦١. م١٩٨٣ه/١٤٠٣، ١بیروت / لبنان، ط - العلمیة 

  .٢١/ ١٩ینظر: التحریر والتنویر:  )٤(

 .١/٢٩٧ینظر: التحریر والتنویر:  )٥(

 .١/٦٩٧التحریر والتنویر : )٦(

 .١/٦٩٨ینظر: التحریر والتنویر:  )٧(
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٦٤١ 

ومثاله أیضًا قوله تعالى: {كُلا� نُمِدُّ هَؤلاَُءِ وَهَؤلاَُءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا} 

]، فهذه الآیة: "فذلكة للتنبیه على أن االله تعالى لم یترك خلقه من أثر رحمته، ٢٠[الإسراء: الآیة 

الذین لا یؤمنون بلقائه، فقد أعطاهم من نعمة الدنیا على حسب ما قدر لهم، حتى الكفرة منهم 

 .(١)وأعطى المؤمنین خیري الدنیا والآخرة"

 :الموعظة والترغیب .٤

وقد تكون الغایة من جملة الفذلكة هي الموعظة والترغیب لأمر ما، مثاله قوله تعالى: {قُلْ أَطِیعُوا 

]، إذ إن هذه الآیة تعد ٣٢اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لاَ یُحِبُّ الْكَافِرِینَ} [آل عمران: الآیة 

مال، وذلك لأن االله سبحانه وتعالى قد بدأ هذه الموعظة عودة إلى الموعظة المتقدمة بطریقة الإج

 عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَیْئًا وَأُو 
َ
لَئِكَ هُمْ وَقُودُ عند قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِي

لِهِمْ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِیدُ الْعِقَابِ ) كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِینَ مِنْ قَبْ ١٠النَّارِ (

 - ١٠) قُلْ لِلَّذِینَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ} [آل عمران: الآیات ١١(

االله، ثم ذكر مقابل الترهیب، الترغیب في ثواب ]، تضمنت هذه الآیات ترهیبًا للكفار من عقاب ١٢

مْ االله وجناته وما فیها من نعیم، وهو قوله تعالى: {قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَیْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِینَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِ 

ةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِیرٌ بِالْعِبَادِ} جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأْنَْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَ 

]؛ ثم عاد بعد ذلك إلى ترغیب الكفار فذكر جملة الفذلكة {قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ ١٥[آل عمران: الآیة 

عظوا، ولیعلموا أن أموالهم ]، لیت٣٢وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لاَ یُحِبُّ الْكَافِرِینَ} [آل عمران: الآیة 

وأولادهم لا تنفعهم ولا تنجیهم من عذاب الآخرة، وأن خلاصهم هو في طاعة االله تعالى ورسوله 

  .(٢)صلى االله علیه وآله وسلم

ومن أمثلة هذا النوع من الغرض هو قوله تعالى: {سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا 

هُ ذُو السَّمَاءِ وَالأَْرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ یُؤْتِیهِ مَنْ یَشَاءُ وَاللَّ  كَعَرْضِ 

]، إذ قال ابن عاشور عن هذه الآیة بأنها: "فذلكة لما تقدم من ٢١الْفَضْلِ الْعَظِیمِ} [الحدید: الآیة 

الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ یَسْعَى نُورُهُمْ بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَبِأَیْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْیَوْمَ جَنَّاتٌ  قوله تعالى: {یَوْمَ تَرَى

]، إلى هنا مسوق ١٢تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأْنَْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ } [الحدید: الآیة 

ما به تحصیل لنعیم الآخرة، والتحذیر من فواته، وما یصرف عنه من إیثار زینة مساق الترغیب فی

                                                             

  .١٥/٦٢التحریر والتنویر:  )١(

 .٢٢٩- ٣/٢٢٨ینظر: التحریر والتنویر:  )٢(
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  ٦٤٢   

لَت الجملة، ولم تعطف، واقتصر في الفذلكة على الجانب المقصود ترغیبه دون  الدنیا، ولذلك فُصِّ

 .(١)التعرض إلى المحذر منه لأنه المقصود"

 :بیان المقصود من الكلام .٥

ومن أغراض الفذلكة أیضًا أنها قد تأتي لبیان المقصود من الكلام، وتوضیحه، مثاله قوله تعالى: 

بِیلَ} [الأحزاب: من الآیة  ]، فهذا القول جاء ٤{ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ یَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ یَهْدِي السَّ

ئِي تُظَاهِرُونَ  فذلكة لقوله تعالى: {مَا جَعَلَ اللَّهُ  لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَیْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللاَّ

هَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِیَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ} [الأحزاب: من الآیة  ]، فوقعت في سیاق إبطال مزاعم ٤مِنْهُنَّ أُمَّ

 المشركین في ثلاثة أمور: 

 واحد في جوفه. بوجود قلبین لرجل  الأول:

 في نفي كون المرأة كأم الرجل بالمظاهرة. والثاني:

 في إبطال التبني. والثالث:

فهذه المزاعم مجرد أوهام لیس لها رصید في واقع الحیاة، لذلك جاءت نهایة الآیة فذلكة لأنها تنزل 

 .(٢)منزلة البیان بالتحصیل لما قبلها

 :الاستدلال .٦

والاستدلال. یقصد به: استنتاج قضیّة من قضیّة أخرى، أو استنتاج قضیّة من إنها تفید الاستدلال: 

وقیل هو تقریر الدلیل؛ لإثبات المدلول سواء كان ذلك من الأثر إلى المؤثر أو  (٣)قضایا أخر.

ومثال الاستدلال عند ابن عاشور، هو قوله تعالى: {إِنَّمَا  (٤)العكس أو من أحد الأثرین إلى الآخر.

]، إذ بیّن أن هذه الآیة: "فذلكة ٨٢أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَیْئًا أَنْ یَقُولَ لَهُ كُنْ فَیَكُونُ} [یس: الآیة 

الاستدلال، وفصل المقال، فلذلك فصلت عمّا قبلها، كما تفصل جملة النتیجة، عن جملتي القیاس، 

د نتج مما تقدم أنه تعالى إذا أراد شیئًا تعلّقت قدرته، بإیجاده بالأمر التكویني المعبِّر عن تقریبه فق

 .(٥)بـ(كن)، وهو أخصر كلمة تعبِّر عن الأمر بالكون، أي الاتصاف بالوجود"

ى هذه ]، فعندما بدأ سبحانه وتعال١١ومثاله أیضاً: قوله تعالى: {كَذَلِكَ الْخُرُوجُ} [ق: من الآیة 

السورة بتكذیب المشركین بالبعث، استدل علیهم بأمر محسوس بخلق الأرض، وإیجاده من العدم، 

                                                             

 .٢٧/٤٠٧التحریر والتنویر : )١(

 .٢٥٩-٢١/٢٥٨ینظر: التحریر والتنویر : )٢(

 .٧٦٣/ ١معجم اللغة العربیة المعاصرة : )٣(

 .٦١التعریفات : )٤(

 .٢٣/٧٩التحریر والتنویر:  )٥(
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وإنبات الزرع فیها، وكذلك تجلت قدرته بإنزال الماء المبارك من السماء، لیحیي به الأرض بعد 

ذلكة موتها، فالذي خلق وأنبت، ألیس بقادر على إعادة خلقها من جدید؟! لذلك جاءت جملة الف

 .(١){كَذَلِكَ الْخُرُوجُ} للاستدلال على إمكان البعث والنشور بعد الموت

 زیادة التشویق:  .٧

للإجمال بعد التفصیل وقع في النفوس، زیادة في التشویق. وذلك لأنها تعمل على إظهار ما فُصِلَ 

تعالى: {مَثلَُهُمْ كَمَثَلِ من الكلام بحلة جدیدة موجزة، بأسلوب جدید بعیدًا عن التكرار، كما في قوله 

ونَ} [البقرة: الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لاَ یُبْصِرُ 

]، إذ قال عنها: "أعقبت تفاصیل صفاتهم بتصویر مجموعها في صورة واحدة، بتشبیه ١٧الآیة 

هیئة محسوسة، وهذه طریقة تشبیه التمثیل، إلحاقًا لتلك الأحوال المعقولة بالأشیاء حالهم ب

 المحسوسة؛ لأن النفس إلى المحسوس أمیل .

وإتمامًا للبیان بجمع المتفرقات في السمع، المطالة في اللفظ، في صورة واحدة لأن للإجمال بعد 

رَ التفصیل وقعًا من نفوس السامعین. وتقریرًا لجمیع ما  تقدم في الذهن بصورة تخالف ما صُوِّ

. فلأجل هذا الكلام وقعت هذه الآیة موقع (٢)"سالفًا؛ لأن تجدّد الصورة عند النفس أحب من تكررها

 البیان والتقریر والفذلكة لما قبلها.

 :دفع توهم الحساب .٨

ا في قوله تعالى: من فوائد الفذلكة، أنها تأتي لدفع التوهم في الحساب، أو لدفع توهم التخییر، كم

مُ ثَلاَثَةِ أَیَّامٍ فِي ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتیَْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَا

ك بأن تكون الواو بمعنى أو، ]. وذل١٩٦الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ [البقرة: الآیة 

فیتخیر بین أحدهما، فبین االله سبحانه وتعالى ما یدفع هذا التوهم، بإجمال العددین، وأضاف إلیها 

 (٣)قوله تعالى {كاملة} لزیادة التأكید على صومها.

 ر:الإشارة إلى محل الاعتبا .٩

لتفصیل الذي یسبق وقد یكون الغرض من جملة الفذلكة، هو الإشارة إلى محل الاعتبار من ا

وا عَنْهَا الفذلكة، مثاله: قوله تعالى: {فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْیَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَكَانُ 

]، قال ابن عاشور فیها: بأن هذا محل العبرة من القصة، وذكر أنه ١٣٦غَافِلِینَ} [الأعراف: الآیة 

                                                             

 .٢٩٤-٢٦/٢٩٣ینظر: التحریر والتنویر: )١(

  .١/٣٠٢التحریر والتنویر: )٢(

 .٢٢٩/ ٢ینظر: التحریر والتنویر:  )٣(
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  ٦٤٤   

تفریع النتیجة على المقدمات، والفذلكة على القصة، فبعد أن وصف االله تعالى عناد مفرع علیها 

فرعون وملئه، وتكذیبهم رسالة موسى واقتراحهم على موسى أن یأتي بآیة، ومشاهدتهم الآیات التي 

بعث االله بها موسى من انقلاب العصا ثعبانًا، وتغییر لون یده، وتكذیبهم لموسى وعَدَّه ساحرًا، 

كن بعد أن تغلب موسى علیهم، ابتلاهم االله بمصائب جعلها آیات على صدق موسى، وعدوا ول

موسى بالإیمان وإطلاق سراح بني إسرائیل معه، فلما كشف عنهم الرجز نكثوا، فأخبر االله بأن ذلك 

كان سببًا باستئصال المستكبرین المعاندین، وتحریر المؤمنین من ظلم فرعون وملئه، وذلك محل 

 .(١)برة، فلذلك كان الموقع في عطفه لفاء الترتیب والتسببالع

 :تلخیص المقصود .١٠

وقد یكون الغرض من الفذلكة تلخیص المقصود من التفصیل، أو تخلصًا للغرض المقصود من 

 التفصیل. فمثال الأول: هو قوله تعالى: {ذَلِكَ تأَْوِیلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَیْهِ صَبْرًا} [الكهف: من الآیة

]، إذ إنها تعد فذلكة لقصة العبد الصالح مع موسى، لتكون هذه الفذلكة تلخیصًا للمقصود من ٨٢

 (٢)القصة، كتلخیص المدرس لأهم نقاط الدرس في نهایته، وسماه ابن عاشور بالحوصلة.

نه وتعالى ]، فبعد أن ذكر االله سبحا٤١ومثال الثاني: قوله تعالى: {وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي} [طه: الآیة 

عدد المرات التي امتن بها على موسى ابتداءً من إلقاء أمه له في الیم، ومرورًا بإنجائه من قتله 

للقبطي، وانتهاءً بمنه علیه باصطفائه برسالته، جاءت هذه الآیة {وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي} فذلكة: "وهو 

المبتدأ من قوله: {وأنا اخترتك تخلص بدیع إلى الغرض المقصود، وهو الخطاب بأعمال الرسالة 

]. والاصطناع: ٢٤] ومن قوله: {اذهب إلى فرعون إنه طغى} [طه: ١٣فاستمع لما یوحى} [طه: 

صنع الشيء باعتناء. واللام للأجل، أي لأجل نفسي. والكلام تمثیل لهیئة الاصطفاء لتبلیغ 

 .(٣)صنعه"الشریعة بهیئة من یصطنع شیئا لفائدة نفسه فیصرف فیه غایة إتقان 

 :التنویه .١١

تأتي جملة الفذلكة للتنویه بصورة مجملة على تفصیل مسبق، وذلك لأهمیة الأمر، مثاله قوله 

نَا بِهَا قَوْمًا لَیْسُوا بِهَا تعالى: {أُولَئِكَ الَّذِینَ آتیَْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ یَكْفُرْ بِهَا هَؤلاَُءِ فَقَدْ وَكَّلْ 

]، تُعَدُّ هذه الآیة استئنافًا ابتدائیًا للتنویه بشأن الأنبیاء الذین ذُكِروا في ٨٩[الأنعام: الآیة بِكَافِرِینَ} 

یَّتِهِ دَاوُ  ودَ وَسُلَیْمَانَ قوله تعالى: {وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَیَعْقُوبَ كُلا� هَدَیْنَا وَنُوحًا هَدَیْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّ

) وَزَكَرِیَّا وَیَحْیَى وَعِیسَى وَإِلْیَاسَ كُلٌّ ٨٤وسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِینَ (وَأَیُّوبَ وَیُ 

                                                             

 .٩/٧٤ینظر: التحریر والتنویر: )١(

 .١٦/١٥ینظر: التحریر والتنویر: )٢(

 .١٦/٢٢٣التحریر والتنویر:  )٣(
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٦٤٥ 

الِحِینَ ( لْنَا عَلَى الْعَالَمِینَ (٨٥مِنَ الصَّ ) وَمِنْ آبَائِهِمْ ٨٦) وَإِسْمَاعِیلَ وَالْیَسَعَ وَیُونُسَ وَلُوطًا وَكُلا� فَضَّ

]، ودلالة ٨٧ - ٨٤اتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتبََیْنَاهُمْ وَهَدَیْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ} [الأنعام: الآیات وَذُرِّیَّ 

 .(١)اسم الإشارة هنا هو لزیادة الاعتناء بتمییزهم، وإخطار سیرتهم في الأذهان

]، بیّن ابن ٣٩اءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا} [النبأ: الآیةومثاله أیضاً قوله تعالى: {ذَلِكَ الْیَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَ 

عاشور أن الآیة هي "فذلكة لما تقدم من وعید ووعد، إنذار وتبشیر، سیق مساق التنویه بـ{یَوْمَ 

مِیقَاتًا} [النبأ: الذي ابتدأ الكلام علیه من قوله: { إِنَّ یَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ  ]١٧الْفَصْلِ} [النبأ: من الآیة 

]. والمقصود التنویه بعظیم ما یقع فیه من الجزاء بالثواب والعقاب، وهو نتیجة أعمال ١٧الآیة 

 .(٢)الناس من یوم وجود الإنسان في الأرض"

 :التسلیة .١٢

وسلم، كقوله تعالى:  قد تكون الغایة من جملة الفذلكة هو تسلیة للرسول صلى االله علیه وآله

نْسِ وَالْجِنِّ یُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْ  لِ غُرُورًا {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُو�ا شَیَاطِینَ الإِْ

االله سبحانه وتعالى  ]، فبعد أن فصل١١٢وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا یَفْتَرُونَ} [الأنعام: الآیة 

القول في تمادي الكفار في كفرهم، وعدم تصدیقهم للنبي صلى االله علیه وآله وسلم حتى بعد ظهور 

بِهَا الحجج الدامغة لهم ابتداءً من قوله تعالى: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَیْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَیُؤْمِنُنَّ 

) وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ ١٠٩یَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا یُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لاَ یُؤْمِنُونَ (قُلْ إِنَّمَا الآْ 

لَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْیَانِهِمْ یَعْمَهُونَ ( لْنَا إِلَیْهِ ١١٠كَمَا لَمْ یُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّ مُ الْمَلاَئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ) وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّ

هُمْ یَجْهَلُونَ} الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَیْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً مَا كَانُوا لِیُؤْمِنُوا إِلاَّ أَنْ یَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ 

نْسِ ]؛ جاء قول االله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَ ١١١ -١٠٩[الأنعام: الآیات  بِيٍّ عَدُو�ا شَیَاطِینَ الإِْ

وَالْجِنِّ ...} الآیة اعتراضیة بمنزلة الفذلكة لما تقدم، كان القصد منها تسلیة للرسول صلى االله علیه 

وآله وسلم، فبعد أن أحزنه تصلب قومه في نبذ دعوته، أنبأه االله بأنه لیس الوحید بین الأنبیاء، لا 

من سنن االله تعالى في ابتلاء أنبیائه كلهم، فما منهم أحد إلاّ كان  یؤمن له قومه؛ بل أن هذه السنة

  .(٣)له أعداء وخصوم

  

 

                                                             

 .٧/٣٥٢ینظر: التحریر والتنویر:  )١(

 .٣٠/٥٣التحریر والتنویر:  )٢(

 .٨أ/-٨ینظر: التحریر والتنویر:  )٣(
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  ٦٤٦   

 :التعجیب .١٣

قد یكون من دلالات وأهداف الفذلكة، هو التعجیب من أمر عظیم، ومعنى التعجب: هو استعظام 

ومثاله قوله تعالى: {كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ  (١) أمر، أو إنكاره لغرابته، أو هو الأمر الذي یثیر الدهشة

]، فبعد أن بیّن االله سبحانه وتعالى قدرته ٣٣رَبِّكَ عَلَى الَّذِینَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لاَ یُؤْمِنُونَ} [یونس: الآیة 

التي تجلّت في كل شيء لإبطال أفانین الشرك، وإثبات وحدانیته ابتداءً من قوله تعالى: {قُلْ مَنْ 

نْ یَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَْبْصَارَ وَمَنْ یُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَیُ یَ  خْرِجُ الْمَیِّتَ رْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَْرْضِ أَمَّ

رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ  ) فَذَلِكُمُ اللَّهُ ٣١مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ یُدَبِّرُ الأَْمْرَ فَسَیَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ (

لاَلُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ} [یونس: الآیتان  ]، جاء بهذه الآیة لتكون فذلكة وتذییلاً ٣٢، ٣١الْحَقِّ إِلاَّ الضَّ

للتعجیب من استمرارهم على الكفر بعد أن رأوا قدرة االله سبحانه وتعالى، كذلك بعد ما ظهر لهم من 

بَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا یَفْعَلُونَ} [المطففین: الآیة . و (٢)الحجج والآیات مثاله أیضًا قوله تعالى: {هَلْ ثوُِّ

]، تُعَدّ هذه الآیة فذلكة لما فصّله االله سبحانه وتعالى من الاعتداء الذي حصل للمؤمنین من ٣٦

، فكانت الآیة المشركین، وأن ما فعلوه لن یذهب سدىً؛ بل سیعاقبهم االله تعالى في یوم القیامة

تعجیبًا من أن المشركین كیف لم یفلتوا من العقاب، ولو بعد مضي دهور علیها، و{هل} هنا 

  .(٣)استفهام یفید التقریر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                             

 .١٤٥٧ینظر: معجم اللغة العربیة المعاصرة : )١(

 .١١/١٥٩ینظر: التحریر والتنویر : )٢(

 .٣٠/٢١٥ینظر: التحریر والتنویر: )٣(
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٦٤٧ 

 الخاتمة

التعریفات اللغویة والاصطلاحیة للفذلكة وبیان أقوال العلماء فیها عموما، وموقف ابن بعد ذكر 

 یأتي:عاشور منها خصوصا نستنتج ما 

إن الأصل في استعمال الفذلكة هو حاصل الحساب ونتیجته، ثم أُطْلِقَ لفظ الفذلكة على كل  .١

ما هو نتیجة متفرعة على ما سبق حسابًا كان أو غیره. أي أن معنى الفذلكة لا تقتصر على 

لَ من الكلام، بل یراد بها أیضًا النتیجة لما سبق من الكلام والتفریع  علیه، كقوله إجمال ما فُصِّ

]، وهو ١٩٤تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْكُمْ﴾ [البقرة: من الآیة

 فذلكة التقریر والتفریع علیه.

إن تعریف الفذلكة في اللغة یتطابق مع التعریف الاصطلاحي، وهو أصله، وهو إجمال ما  .٢

لَ من الكلام وخ لاصته ونتیجته، وسواء أكان هذا الإجمال في الحساب أو في العلوم الأخرى، فُصِّ

وإن كان له استعمال آخر عند العامیة یقرب من استعمالهم للفظ الفلسفة، أي بمعنى أنه تلاعب 

 بالكلمات موهمًا صدق حدیثه، أي لم یستطع إقناع خصمه رغم تفذلكه في الكلام. 

من قولهم: (فذلك كذا وكذا)، كـ(بَسَمَلَ) من (بسم االله)، و(حَمْدَلَ) إن كلمة الفذلكة كلمة منحوتة  .٣

من (الحمد الله)، و(سَبْحَلَ) من (سبحان االله)، ویجمع على (فَذالِك). مع ملاحظة الفرق بین اسم 

الإشارة (فذلك) مع أصل كلمة (فذالك) عند جمع الفذلكة من دخول الألف بین الذال واللام، وكذلك 

فرِّق بین قولنا (فذلك) بعد دخول (الفاء) على اسم الإشارة (ذلك) من (فذلك) عند قولنا ینبغي أن نُ 

 (فذلك الحساب) أن الفاء في الأخیرة من أصل الكلمة. 

لقد اختلف العلماء فیما بینهم في أصل كلمة الفذلكة، هل هي قدیمة وُجِدَتْ عند العرب أم  .٤

عضهم أن الكلمة وجدت عند ابن الندیم بمعنى نهایة مولدة لم تُسْمَعْ في كلامهم؟. وقد ذكر ب

التألیف وحصیلته. ویُعَدّ الزمخشري أول من استخدم مصطلح الفذلكة في تفسیره لكن دون توضیح 

فها.  معناها. والطیبي أول من عرَّ

لَ من الكلام وخلاصته ونتیجته،  .٥ ضرورة التفرقة بین الفذلكة التي هي بمعنى: إجمال ما فُصِّ

عنى الإجمال عند أهل الأصول الذي هو: المبهم، أو الذي لا یُعقَل معناه، ولا یُدرَك مقصود وبین م

اللافظ ومبتغاه، أو هو (ما لم تتضح دلالته)، والذي یكون نقصًا في البیان البلیغ، فلا یمكن أن 

لناس، وتبیانًا لكلّ نتصور وجوده فیهما؛ لأن القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة وردا لیكونا بیانًا ل

شيء بأبلغ وجه؛ وإنما المقصود هنا بالإجمال: مجمله أي: مجموعه، فهو من الإجمال بمعنى 

 الجمع ضد التفریق، لا من الإجمال ضد التفصیل والبیان. 

والإجمال واقع بالقرآن الكریم والسنة النبویة المطهرة، بالإجماع، ولم یشذ عنه سوى داود الظاهري، 

ن الإجمال بدون البیان لا یفید، وفیه تطویل، ولا یقع في كلام البلغاء، فضلاً عن كلام االله مدعیًا أ
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  ٦٤٨   

سبحانه وكلام رسوله صلى االله علیه وسلم. فإن كان المقصود من وقوع الإجمال بمعنى الجمع 

ضد التفریق، فهذا هو معنى الفذلكة الذي نحن بصدد البحث عنها؛ وإن كان المقصود من الإجمال 

بمعنى الإبهام أو عدم الدلالة، فإن كان موجودا فلا یتعلق به تكلیف؛ لأنه إما أن یقع بیانه بالقرآن 

الصریح، أو بالحدیث الصحیح، أو بالإجماع القاطع، لأن الإجمال إما متعلق بما لا ینبني علیه 

 تكلیف، وإما غیر واقع في الشریعة. 

قوعه في الشریعة، فلا یخلو إما أن یكون في الكتاب، فوقوع أمر ما على سبیل الإجمال، إذا جاز و 

وتفصیله یكون في السنة، أو بالعكس. وعلى هذا فالفذلكة المقطوع بوقوعها في القرآن الكریم، هو 

 الإیجاز بعد التفصیل، ولیس الإیجاز المخلّ الذي ما لم تتضح دلالته.

أیضًا بـ(محصل الكلام)، وبین  هناك فرق بین الفذلكة التي هي إجمال بعد تفصیل، ویُسمّى .٦

التفصیل بعد الإجمال والذي یسمى بـ(حاصل الكلام). فمن الأول قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ 

رَجَعْتُمْ تِلْكَ  إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتیَْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلاَثَةِ أَیَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا

]. ومن الثاني قوله تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا ١٩٦عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ [البقرة: من الآیة 

یِّمُ﴾ [التوبة: عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ یَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّینُ الْقَ 

]. ففي الآیة الأولى وقع الإجمال بعد التفصیل؛ في حین جاء الإجمال في الآیة الثانیة ٣٦من الآیة

 قبل التفصیل.

بلغ عدد المواضع التي ذكر فیها ابن عاشور الفذلكة أكثر من مئة موضع، ووجدنا أنّها قد  .٧

أنها تعطي  الكلام، فضلاً عنیدة في سیاق حملت خصائص وممیزات كثیرة، ووظائف وفوائد عد

 كما یظن البعض. - للكلام جمالاً ورونقًا، وأن وجودها لیس اعتباطیًا

من أبرز خصائص الفذلكة عند ابن عاشور أنها إجمال لما سبقها من تفصیل، وقد تكون  .٨

ب مقدمة لما بعدها، والأصل فیها أن تبدأ باسم الإشارة (ذلك)، ولكنها قد تبدأ بغیر ذلك بما یناس

تناسق المعاني والسیاق، وقد تأتي الفذلكة إجمالاً لسورة كاملة، أو لمجموعة من آیاتها، أو لآیة أو 

جملة قبلها، وقد تأتي جوابًا لسؤالٍ ما یتضمنه سیاق الكلام، وكثیرًا ما تأتي للفصل بین غرضین، 

 وقد تأتي للتخصیص، فضلاً عن مجیئها مقترنة بالفنون الأخرى.

ابن عاشور أهمیة كبیرة، وهي متأتیة من أغراض عدة، یمكن إجمالها بالتوكید للفذلكة عند  .٩

والتركیز على أهمیة الموضوع، والتعلیل، والتذكیر والتنبیه والإرشاد، والموعظة والترغیب، وبیان 

المقصود من الكلام، والاستدلال، وزیادة التشویق، ودفع توهم الحساب، والإشارة إلى محل 

 خیص المقصود، والتنویه، والتسلیة، والتعجیب.الاعتبار، وتل

إذن نستنتج من هذا كله أن لفظ (الفذلكة) _ وإن كانت قدیمة _ إلاّ أنها لم تكن مشهورة بین 

العلماء بمختلف اختصاصاتهم، فضلا عن علماء التفسیر، ولم تكتمل ملامح هذا المصطلح وتبرز 
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